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على الغلاف

إن كــــان الانـــهـــيـــار ســقــوطــا حــــراً، فقد 
. كــــل مــــا كـــان 

ً
ــام فــــعــــا ــ ــــطـ حـــصـــل الارتـ

ــن إجــــــــــراءات قــاســيــة  يُـــخـــشـــى مـــنـــه مــ
يـــوم مفصلي في  يـــوم 11 آب  وصـــل. 
ــنــــاس. كـــل مـــا رافـــق  تـــاريـــخ الــبــلــد والــ
الأزمة منذ نهاية 2019 حتى آب 2021 
في كفة، وما بعد قرار مصرف لبنان 
رفع الدعم عن المحروقات سيكون في 
ة أخــرى. ذلــك الــقــرار أحــدث صدمة 

ّ
كف

عــارمــة، بــالــرغــم مــن أنـــه كـــان منتظراً 
ومــتــوقــعــا. لــكــن مـــا لـــم يــكــن مــتــوقــعــا 
تأمين جهوزية  قبل  الــقــرار  يتخذ  أن 
الـــحـــد الأدنــــــى لمـــواجـــهـــتـــه. لأكـــثـــر من 
سنة، رُبط رفع الدعم بإقرار البطاقة 

ــــدء الاســـتـــفـــادة مــنــهــا،  الــتــمــويــلــيــة وبـ
لكن الواقع كان مخالفاً. ذهب رياض 
ســامــة إلـــى المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع 
لإبــــاغ قــــراره رفـــع الـــدعـــم. وبــالــغ في 
الإشارة إلى أسفه من قرار لا بد منه، 
بعدما لم يعد يملك الأمــوال اللازمة. 
ن لعدم رفع الدعم، إما 

ّ
قال: يوجد حل

إقناع المجلس المركزي لمصرف لبنان 
بالعدول عن قراره، واعداً بأن يصوّت 
ــع الــــــدعــــــم، وإمـــــا  ــ ــ شـــخـــصـــيـــا ضـــــد رفـ
يجيز  قانوناً  النيابي  المجلس  إقــرار 

الصرف من الاحتياطي الإلزامي.

حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان أخـــيـــراً لجهة 
ــاتــــورة المـــحـــروقـــات  ــفــ ــدعــــم لــ وقـــــف الــ
هـــــو إجــــــــــراء مـــــرفـــــوض لأنـــــــه خـــــارج 
ســيــاق أي خــطــة إنـــقـــاذيـــة ومــخــالــف 
لــلــســيــاســة الـــتـــي قـــررتـــهـــا الــحــكــومــة 
وأقــرّهــا مجلس الــنــواب حــن صــادق 
تدعم  التي  التمويلية  البطاقة  على 
العوائل الفقيرة، ودعت إلى تنفيذها 
ــراء آخـــر يتصل بــرفــع أو  قــبــل أي إجــ
تخفيف الدعم عن أي مادة من المواد 

الحيوية للمواطنين«.
ــار أمـــــــس كــمــا  ــ ــهـ ــ ــة، مـــــــرّ نـ ــتـــيـــجـ ــنـ ــالـ بـ
ــة. المـــــواقـــــف الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــامـ ــل سـ ــأمــ يــ
ظـــلـــت مــضــبــوطــة إمـــــا بــالــصــمــت أو 
ــد. ولــــولا  ــيـ ــأيـ ــتـ ــالـ بـ أو  بــــالاعــــتــــراض 
التي  الاعتراضية  التحركات  بعض 
شهدتها مختلف المناطق، لكان يوم 
ــادي، عــلــمــا بــأن  ــ أمـــس أشــبــه بــيــوم عـ
هــــذه الــتــحــركــات وصـــلـــت إلــــى مــنــزل 
ســـامـــة فـــي الـــرابـــيـــة، حــيــث اصــطــدم 

العونيون مع القوى الأمنية.
لم يُسأل سلامة عن الأصل. عن كذبة 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي الــتــي يتمسك 
بــهــا، هــو الـــذي لا يــبــالــي بــضــيــاع 90 
مليار دولار من أموال المودعين. نسي 
أنه هو نفسه خفض هذا الاحتياطي 
ــي المــئــة  ــي المـــئـــة إلـــــى 14 فــ ــن 15 فــ مــ
قـــلـــم، ويــمــكــنــه أن يخفض  بــشــحــطــة 
نقطة إضافية أو نصف نقطة لتأمين 
البطاقة  إلــى حين إطــاق  المحروقات 
ــراراً مــن المجلس  الــتــمــويــلــيــة. يــريــد قــ
يــــــــدرك أن أعــــضــــاء  ــو  ــ ــ ــزي، وهـ ــ ــ ــركـ ــ ــ المـ
المــجــلــس يــمــثــلــون أحـــزابـــا ســيــاســيــة 
متواطئة معه. وقد قررت رفع شعار 
حـــمـــايـــة أمــــــــوال المـــــودعـــــن، بــوصــفــه 
شعاراً شعبياً، متغاضية عن حقيقة 
أن من يريد حماية الناس ليس عليه 
ســــوى إشـــهـــار رفـــضـــه وقــــف الـــدعـــم، 
 لا قـــولًا، حتى لــو أدى ذلــك إلى 

ً
فــعــا

لكن،  الإلــزامــي.  تخفيض الاحتياطي 
بحسب أجواء اجتماع السرايا، الذي 
شــارك فيه الـــوزراء: زينة عكر، غازي 
الله،  وزنــي، راوول نعمة، عماد حب 
المشرفية، حمد  رمــزي  ريــمــون غجر، 
حــســن، عــبــاس مــرتــضــى ولمــيــا يمين، 

فإن الاجتماع كان لزوم ما لا يلزم.
أن  المــجــتــمــعــن  إدراك  مـــن  وبـــالـــرغـــم 
بــيــانــهــم لــن يــغــيّــر شــيــئــا فــي الــواقــع، 
فــقــد تـــوصّـــلـــوا إلــــى ديـــبـــاجـــة تــراعــي 
مختلف الآراء التي طرحت، وأعلنوا 
الحاكم  »تحميل  عــلــى:  اتــفــقــوا  أنــهــم 
الــقــرار  المــركــزي مسؤولية  والمــجــلــس 
المـــصـــرف  أن  ســيــمــا  ولا  ــه،  ــتـ ــيـ ــوقـ وتـ
المالية  إليه سياسته  آلت  يتحمّل ما 
ــرار فـــي ســيــاســة  ــمـ ــتـ والـــنـــقـــديـــة؛ الاسـ
الجهات  وتحميل  وتــرشــيــده  الــدعــم 
الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال 
الدعم إلى المواطن، اتخاذ الإجراءات 
هذه  مثل  مــن  المجتمع  لحماية  كافة 
القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية، 
والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة 
التمويلية، يتولى وزير الطاقة وضع 
خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي 
حــتــى نــهــايــة 2021 وتــقــديــم مــشــروع 
قـــانـــون إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب لتأمين 

التمويل لهذه الخطة«.
الحل  عملياً  ستكون  التغذية  زيـــادة 
الوحيد للإبقاء على الحد الأدنى من 
التوقعات  فكل  المــنــازل.  في  الكهرباء 
تشير إلى أن قطاع المولدات الخاصة 
ــم عــن  ــدعــ ســيــنــهــار فــــي حـــــال رفـــــع الــ
المــازوت، لأن قلة ستكون قــادرة على 
تقديرات  فمع  الفاتورة.  كلفة  تحمّل 
بأن يكون سعر صفيحة المازوت 250 
فــاتــورة المشترك  لــيــرة، ستصل  ألــف 
بــخــمــســة أمـــبـــيـــر، والــــــــذي تــــراوحــــت 
ليرة  ألــف ومليون  فاتورته بين 500 

نقل وزيــر المالية، غــازي وزنـــي، هذه 
السرايا  فــي  إلــى المجتمعين  المــواقــف 
يكون  أن  دون  مــن  أمـــس،  الحكومية 
لـــه أي اقـــتـــراح أو مــوقــف مـــن الــدعــم. 
التفاوض  أن يتولى  لب من وزنــي 

ٌ
ط

مع المجلس المركزي، لبحث الخيارات 
المتاحة لتأجيل رفع الدعم، إلى حين 
البدء بتنفيذ قانون البطاقة، فرفض. 
ذهــــب الــنــقــاش إلــــى اعــتــبــار أن قـــرار 
رفــــع الـــدعـــم هـــو مــســألــة خــافــيــة. لم 
يتم التوصل إلــى أي قـــرار. مــا صدر 
صـــــدر، وقــــد كــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
حــســان ديــــاب، الــــذي تــــرأس اجــتــمــاع 
ــبـــر تــطــبــيــق زوم،  ــــس عـ ــا أمــ ــرايــ الــــســ
واضحاً في ذلك. وبالرغم من إشارته 
إلــى أن »حــاكــم مــصــرف لبنان اتخذ 
القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل  هذا 
ــرار«،  الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لــهــكــذا قــ
إلا أن الزبدة في ما قاله هو: »اليوم، 
سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، 
العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء 
ــع الــــدعــــم وتــقــلــيــل أضــــــراره  ــ قــــــرار رفـ

الكبيرة«.
كل ما جرى أمس يدل على تواطؤ مع 
سلامة. لكن النفاق كان سيد الموقف. 
وفيما ربط القرار بتأليف الحكومة، 

على اعتبار أن الحكومة الجديدة لا 
تريد أن تشرب كأس رفع الدعم، فإن 
المؤشرات الآتية من بعبدا كانت تدل 
على تقدم ملحوظ في المفاوضات مع 
اكتفى  وقــد  ميقاتي.  نجيب  الرئيس 
الأخــــيــــر بـــالـــقـــول لــلــصــحــافــيــن: »إن 
شــاء الــلــه خــيــراً. وسنتابع الأســبــوع 

المقبل«.
الأصـــــرح كــــان ولــيــد جــنــبــاط، الـــذي 
سياسياً.  القرار  تغطية  مهمة  تولى 
ــده فــي  وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــ
كليمنصو، قال إنه »لا مهرب من رفع 
المــازوت  الأكبر من  القسم  الدعم، لأن 
والــبــنــزيــن يــســرق الــى ســوريــا، يجب 
ومن  بــســوريــا،  لدينا  السعر  مــــوازاة 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الــبــطــاقــة  ثــــم يـــجـــب الاعــ
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وإلـــــــــى جـــانـــبـــهـــا عــلــى 
الــــدول الــتــي تــقــوم بــمــســاعــدة لبنان. 
أو مئتي  مــئــة  فــلــتــتــفــضــل وتــعــطــنــا 
بـــــاص لــلــنــقــل الـــــعـــــام«. انـــتـــهـــى دور 
جــنــبــاط، مـــن دون أن يــوضــح لمـــاذا 
بقي الدعم طوال هذا الوقت، ولماذا لم 

تصدر البطاقة بعد.
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــن نــاحــيــتــهــا، 
ســعــت إلـــى امــتــصــاص الــنــقــمــة الــتــي 
دها القرار. وبالرغم من أن الرئيس 

ّ
ول

مــيــشــال عــــون ســمــع مـــن ســـامـــة أنــه 
ــاء اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ ــم أثـ ــ ــدعـ ــ يــــريــــد رفــــــع الـ
المجلس الأعلى للدفاع، إلا أنه صباح 
أمــــس عــــاد فـــاســـتـــدعـــاه لـــســـؤالـــه عن 
اجتماعية  تداعيات  »لــه  الــذي  القرار 
واقــتــصــاديــة خــطــيــرة تــنــعــكــس على 
المعيشية  ســيــمــا  ولا  كـــافـــة،  الــصــعــد 
اليومية«،  المواطنين  وحاجات  منها 
لافتاً إلى أن »المجلس الأعلى للدفاع 
قــــرار يتعلق  الـــبـــارحـــة أي  لـــم يــتــخــذ 
 خـــارج 

ً
ــا بــرفــع الـــدعـــم الــــذي هـــو أصــ

اختصاصه«.
وانــتــهــى الاجــتــمــاع الـــذي شـــارك فيه 
ــة، بــمــطــالــبــة  ــاقــ ــيـــة والــــطــ ــالـ وزيـــــــرا المـ
ــد بـــقـــانـــون  ــيـ ــقـ ــتـ »الـ ـــ ــة بـ ــون لـــســـامـ ــ عــ
الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة وبــالمــوافــقــات 
الاســتــثــنــائــيــة المــتــعــلــقــة بــاســتــعــمــال 
الإلــزامــي لفتح  جــزء مــن الاحتياطي 
ــات عـــلـــى ســعــر  ــروقــ ــادات المــــحــ ــمــ ــتــ اعــ
إجــــراء  أي  فـــي  ــلــــدولار  لــ لـــيـــرة   ٣٩٠٠
السلطة  مــع  التنسيق  وبــعــد  يتخذه 
الإجــرائــيــة الــتــي نـــاط بــهــا الــدســتــور 
وضـــع الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة في 

جميع المجالات«.
الوفاء  كتلة  رأت  نفسه،  السياق  فــي 
اعتمده  الــذي  »الإجـــراء  أن  للمقاومة 

أولى نتائج رفع الدعم: 

اختفاء المحروقات من السوق
ل قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات إلى أمر واقع، بالرغم من كل المحاولات الشكلية التي سعت السلطة 

ّ
تحو

إليها لإعلان براءتها من القرار، من دون أن ترفضه. لكن وزارة الطاقة لم تتمكن من إصدار جدول الأسعار لأن مصرف لبنان 

 على الأخير، 
ّ
لم يحسم سعر الدولار الذي يريد اعتماده: هل سيعتمد سعر صيرفة أم سعر السوق السوداء؟ وإن كان يصر

فكيف سيحدد هذا السعر؟ حتى ذلك الحين، المحروقات »اختفت« من السوق، كونها موجودة في خزانات المحتكرين 

الذين لا يفرجون عنها إلا بالقوة

وزارة الطاقة لن تصدر

جدول الأسعار قبل أن يقرر

مصرف لبنان سعر الصرف

أجواء التأليف إيجابية: 

ر مصرف لبنان
ّ
هل حر

الحكومة؟

تقرير

تقرير

أزمة الدواء:

هل تصدق وعود الشركات والحاكم؟

وزارة الطاقة تبحث زيادة سعر الكهرباء!

راجانا حمية

مــنــذ شــهــريــن، لــم تــصــل إلـــى الــبــاد حبة 
دواءٍ واحـــدة. رغــم صــرف مصرف لبنان 
اســـتـــيـــراد  لـــشـــركـــات  دولار  ــلـــيـــون  مـ  50
استيراد  لــشــركــات  مليوناً  و37  الأدويــــة 
مــن  أيــــــا  أن  إلا  الـــطـــبـــيـــة،  المـــســـتـــلـــزمـــات 
هـــذه الــشــركــات لـــم تــجــد نــفــســهــا معنية 
بالتخفيف من وطأة الأزمة التي وصلت 
إلــــى حــــدود إعــــان بــعــض المــســتــشــفــيــات 
عجزها عن تأمين الأدويــة والمستلزمات 
الــطــبــيــة. لا دواء في  لــتــقــديــم خــدمــاتــهــا 
فـــإن معظمه  ــد،  ــ الـــيـــوم، وإن وُجـ الـــســـوق 
إلى  الرسمية  التسعيرة  من خانة  خــرج 
أسعار السوق السوداء، حتى في بعض 

الصيدليات!
ــلــــن وزيـــــــر الـــصـــحـــة حــمــد  ــبـــل أيــــــــام، أعــ قـ
الشركات  بأسماء  مــلــفٍ  تحضير  حسن 
الــدواء تمهيداً  التي تمتنع عن استيراد 
لتقديمه إلى القضاء المالي. غير أنه قبل 
أن يقطع »شعرة معاوية« مع الشركات، 
ــيــــرة لــلــحــلــحــلــة، مــع  ــانـــت مـــحـــاولـــة أخــ كـ
استدعاء الوزارة أول من أمس 6 شركات 
»الأمـــور  الطبية.  المستلزمات  لاســتــيــراد 
خــيــر«، على مــا يقول حسن، مشيراً إلى 
أنه ابتداء من أمس بــدأت هذه الشركات 
بـــتـــقـــديـــم مـــلـــفـــاتـــهـــا. أمـــــا فــــي مــــا يــخــص 
شركات استيراد الدواء، فلا تزال مصرّة 
على اعتبار أن ما يصرفه المركزي يأتي 
فـــي ســـيـــاق دفــــع المــســتــحــقــات الــســابــقــة، 
وهو إصــرار نابع من سببين أساسيين، 
»أولهما تذرع المستوردين بأن الشركات 
طلبيات  تسليمهم  تــرفــض  الــخــارج  فــي 
جديدة قبل تسديد المستحقات السابقة، 
أما ثانيهما فهي الضبابية التي تحيط 
بــقــرارات مصرف لــبــنــان«، على مــا تقول 
أن  صـــحـــيـــح  الــــصــــحــــة.  وزارة  ــادر  ــ ــــصـ مـ
الــــ 50 مــلــيــونــا هـــي قــيــمــة مـــا نـــص عليه 
الاتــفــاق بين المصرف والأطـــراف المعنية، 
إلا أن حــتــى هــــذه الــقــيــمــة تـــصـــرف وفــق 
»الرغبات«، لناحية أن ما صرفه المركزي 
وثمة  دولار.  مليون   11 هــو  الشهر  هــذا 
ــر هــنــا إلـــى امــتــعــاض حاكم  ــردّ الأمـ مــن يـ
المصرف من الشركات التي تقاضت المبلغ 
 الشهر المــاضــي ولــم تــســتــورد من 

ً
كــامــا

جهة، »وشكّه بفواتير بعض الشركات«، 
عــلــى مــا تضيف المـــصـــادر. وقـــد بـــدا ذلــك 
واضــحــا لــلــحــاضــريــن أول مــن أمـــس في 
الــذي عقد بين سلامة وحسن  الاجتماع 
عاصم  النيابية،  الصحة  لجنة  ورئيس 
عراجي. مع ذلك، يؤكد حسن أن الحاكم 
»أعـــــــاد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــبــلــغ الــخــمــســن 

ــغـــاء دعــم  الأزمــــــة الـــتـــي ســتــنــتــج مـــن إلـ
بارتفاع  محصورة  ليست  المحروقات 
أســعــار اشــتــراكــات مـــولـــدات الــكــهــربــاء 
ــة، كــــونــــهــــا ســـتـــصـــبـــح حـــكـــراً  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــدات 

ّ
على المــيــســوريــن. فــاســتــمــرار المــول

لـــن يــكــون مــضــمــونــا، بــســبــب الــتــراجــع 
لترزح  المشتركين،  أعـــداد  فــي  الحتمي 
الأغلبية الساحقة تحت عتمة طويلة. 
هــنــا، الــحــل الــوحــيــد والأفـــضـــل والأقـــل 
ــتـــصـــاد، كما  كــلــفــة عــلــى الــســكــان والاقـ
على الـــدولارات المــوجــودة في مصرف 
ــادة الــتــغــذيــة بــالــتــيــار  ــ لـــبـــنـــان... هـــو زيـ
الــكــهــربــائــي مــن قــبــل مــؤســســة كهرباء 
لبنان. وهو ما يتطلب استمرار مصرف 
الــــدولارات لاستيراد  تــأمــن  لبنان فــي 
التذكير  الــازم لها. ولا بد من  الفيول 
ــتـــاج الــكــهــربــاء بــواســطــة  ــأن كــلــفــة إنـ بــ
ي كلفة 

َ
المــولــدات تصل إلــى نحو ضعف

الإنــتــاج فــي مــعــامــل »كــهــربــاء لــبــنــان«. 
مــتــواطــئــة  الــســيــاســيــة  الــســلــطــة  ولأن 
مــع قـــرار حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 

ابتداء  الموافقات  بختم  متعهداً  مليوناً، 
ــر نــفــســه »تــعــهــدت به  ــ مـــن الـــيـــوم«، والأمـ

الشركات لناحية البدء بالاستيراد«.
فـــي مــقــابــل هـــذه الــتــطــمــيــنــات، أســئــلــة لا 
ــة عــنــهــا ســــوى حــاكــم  ــداً أجـــوبـ ــ يــمــلــك أحـ
المـــركـــزي، فــقــد اســتــعــاد المــعــنــيــون بملف 
الــــدواء فــي المــركــزي »الـــحـــدّوتـــة« نفسها 
فــي مــا يــخــص لائــحــة أولـــويـــات الأدويــــة 
الــتــي تــضــم مــا يــقــرب مــن 3 آلاف صنف 
كــانــت قـــد رفــعــتــهــا وزارة الــصــحــة بــنــاءً 
الطلب بأن  كــان  المـــرة،  فــهــذه  على طلبه. 
يعاد تقسيم الأدويــة ضمن اللائحة إلى 

ســـامـــة عــــدم الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــه لــتــأمــن 
الــــــــدولارات لاســـتـــيـــراد حـــاجـــة كــهــربــاء 
الطاقة  قــررت وزارة  الفيول،  لبنان من 
الكهرباء  زيـــادة سعر  فــي  البحث  بــدء 
للمشتركين، وتقديم ذلك بصفته الحل 
 16 بـ  التغذية  الــذي سيؤمن  السحري 
»الــطــاقــة«،  فبحسابات  يــومــيــا!  ســاعــة 
ــيــــول الــــعــــراقــــي تــــأمــــن 10  ــفــ يـــمـــكـــن الــ
ــات تــغــذيــة يــومــيــا لــنــحــو أربــعــة  ــاعـ سـ
أشـــهـــر. ولـــتـــأمـــن 6 ســـاعـــات إضــافــيــة 
يومياً، »يتوجّب علينا« زيادة أسعار 
تأمين  المؤسسة من  لتتمكّن  الكهرباء، 
حاجتها من الأموال لشراء الفيول وفقاً 
لسعر الدولار في السوق. هذا هو الحل 
الــوحــيــد الـــذي وجـــدت الــــوزارة نفسها 
ــدلًا مـــن أن يجتمع  ــ بـ بـــدرســـه،  مــعــنــيــة 
ــتـــح اعـــتـــمـــادات  ــفـ ــواب ويـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
لبنان«  »كهرباء  معامل  حاجة  لــشــراء 
ــار ريــــاض ســامــة  ــبـ مـــن الــفــيــول، ولإجـ
على تأمين الدولارات اللازمة لها وفق 
يــزال يعتمده  الــذي لا  الرسمي  السعر 

وترتيب   )categories( أساسية  أقسامٍ   4
ــذه الأقــــســــام هــي  ــ الأدويــــــــة ضــمــنــهــا، وهــ
المستعصية  المـــزمـــنـــة،  الأمــــــراض  ــة  ــ أدويــ
والسرطانية، حليب الأطفال واللقاحات. 
أما بالنسبة إلى الأدوية التي لا تحتاج 
)otc( وأدويـــة الصحة  إلــى وصفة طبية 
الــعــامــة الــتــي ضمّتها لائــحــة الأولــويــات 
ــة، فــقــد »فـــهـــم مـــن الـــحـــديـــث أنــه  المـــدعـــومـ
غــيــر قـــادر عــلــى دعــمــهــا«، عــلــى مــا تقول 
المــصــادر. وبــنــاءً على ذلــك، مــن المفترض 
الـــوزارة  فــي  الصيدلة  أن تعمل مصلحة 
ــاون مــــع الـــــدائـــــرة المـــخـــتـــصـــة فــي  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــادة »تــرتــيــب«  المــصــرف المـــركـــزي عــلــى إعــ
ــذه الــائــحــة ضــمــن الأقـــســـام الأربـــعـــة،  هــ
وتحديد الأولــويــات ضمنها »مــع الأخذ 
 يسقط أي دواء أساسي 

ّ
أل في الاعتبار 

منها«. وهذه ليست مهمة سهلة لناحية 
الوقت الذي يمكن أن تستغرقه.

إلـــى ذلـــك، تــطــرق المــجــتــمــعــون أيــضــا إلــى 
»حصّة« لبنان من صندوق النقد الدولي 
ــرّت تحت عــنــوان التعويض عن  أقـ الــتــي 
جــائــحــة كـــورونـــا بقيمة تــــوازي حــوالــى 
 

ّ
بأل المطلب  كــان  فقد  860 مليون دولار، 
يأخذ حاكم المركزي القرار منفرداً في ما 
أن يكون  التي يجب  المبالغ،  تلك  يخص 

للقطاع الصحي حصة الأسد منها.

إلزامه  المــصــارف، كما  التعامل مع  في 
ــوال  ــ ــة المـــؤســـســـة مــــن أمـ ــاجـ بـــتـــأمـــن حـ
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار تــشــغــيــل المـــعـــامـــل. 
ــل  ــثــ ــــل والأمــ ــــضـ ــــو الأفـ ــيــــار هـ هــــــذا الــــخــ
ــفـــيـــف حــــــــدة الانــــــهــــــيــــــار، بــســبــب  ــتـــخـ لـ
الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى الــطــاقــة لتشغيل 
 
ً
الاقتصاد وكل مجالات الإنتاج، فضلا

عــن الــحــاجــة الحيوية إلــى الــطــاقــة في 
الــقــطــاع الــصــحــي والاســتــشــفــائــي. كما 
أن اســـتـــمـــرار دعــــم أســـعـــار الــكــهــربــاء، 
وتأمين استقرارها بالقدرة الإنتاجية 
ــان،  ــنـ ــبـ الــــقــــصــــوى لمــــعــــامــــل كــــهــــربــــاء لـ
سيكون وسيلة لتخفيف حدة الانهيار 
ـــركـــوا في 

ُ
عــن جــمــيــع الــســكــان، الــذيــن ت

حالة سقوط حر نحو الفقر المدقع بعد 
قـــرار وقـــف دعـــم اســتــيــراد المــحــروقــات، 
وفي ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية 
ونقدية شهدتها البشرية بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، بــحــســب تــقــديــرات 

البنك الدولي.
)الأخبار(

سلامة يطلب من وزارة 

الصحة إعادة ترتيب 

ات في لائحة 
ّ
الأولوي

الأدوية المدعومة

الشهر الماضي، إلى ما بين مليونين 
ــان ســعــر  و4 مــــايــــن لــــيــــرة. فـــــــإذا كــــ
عــلــى سعر  لــيــرة   1975 واط  الــكــيــلــو 
أن  يــتــوقــع  لــيــرة للصفيحة،  ألـــف   57
يرتفع إلى 8000 ليرة بعد رفع الدعم. 
وهــذا يعني أن كثراً لن يتمكنوا من 
تــســديــد فــاتــورتــهــم، وبــالــتــالــي قطع 

الاشتراكات.
ــة أمـــس أن محطات  مــا زاد مــن الأزمــ
إغــاقــا شبه تام  التزمت  المــحــروقــات 
ــاح  فــي ســعــي مــنــهــا إلـــى تحقيق أربـ
طائلة وغير مشروعة من جراء فارق 
الــطــاقــة  تــحــديــد وزارة  بــعــد  الــســعــر 
لــلــســعــر غــيــر المــــدعــــوم. وبـــالـــرغـــم من 
أن الـــوزارة كانت قــد أكــدت أن جــدول 
الأســــعــــار الـــجـــديـــد ســـيـــصـــدر أمــــس، 
ــادت وتــراجــعــت عـــن ذلـــك،  إلا أنــهــا عــ
فــي قـــرار لــن يغيّر فــي الــواقــع شيئاً، 
 مــــا يــــهــــدف إلــــيــــه هــــو جــعــل 

ّ
بــــل جـــــل

الـــنـــاس يــســتــوعــبــون الــصــدمــة أولًا، 
وجعل إصدار جدول الأسعار، مهما 
كـــانـــت، مــطــلــبــا شــعــبــيــا! وقـــد عُــلــم أن 
وزيــــر الــطــاقــة أبــلــغ الــحــاضــريــن في 
 60 أنــه يوجد نحو  السرايا  اجتماع 
ومثلها  بنزين  ليتر  مليون   70 إلــى 
ــم الــتــوافــق  ــازوت مـــخـــزنـــة، وتــ ــ ــ مـــن المـ
السوق على  على وجــوب بيعها في 
السعر الحالي، علماً بأن هذه الكمية 
لــن تكفي لأكثر مــن أربــعــة أيـــام. وفي 
بــيــان لــهــا، أوضــحــت مــديــريــة النفط 
تـــركـــيـــب  الــــــــــــــوزارة أن »جـــــــــــدول  ــــي  فــ
الأسعار الذي صدر يوم الأربعاء هو 
والشركات  للمنشآت  والملزم  السائد 
ــي البيع 

َ
والمــحــطــات مــعــا فـــي عــمــلــيــت

ــار  ــعـ ــا أكـــــــدت أن أسـ ــمـ ــع. كـ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ والـ
المــحــروقــات الــتــي يــتــم تــداولــهــا عبر 
التواصل  أو وسائل  الإعــام  وسائل 
الاجــتــمــاعــي لــيــســت دقــيــقــة، بـــل هي 
ــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــبـ ــــاب مـ ــــسـ ــتـ ــ ــلــــيــــات احـ عــــمــ
افتراضات«. لكن ذلك لن يغيّر حقيقة 
خــلــفــهــا  ومـــــن  ــتــــصــــاد  الاقــ وزارة  أن 
الــقــوى الأمــنــيــة لــن تــقــوم بواجباتها 
لإلــــــــزام المـــحـــطـــات والمـــــوزعـــــن بــبــيــع 
المـــحـــروقـــات، مــا ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 

الطلب بشكل كبير.
ــلـــومـــات، لـــكـــي يــصــدر  ــعـ وبـــحـــســـب المـ
تحتاج  الــطــاقــة  وزارة  فـــإن  الـــجـــدول 
إلى توضيحات من المصرف المركزي. 
فهو في بيانه أشار إلى أنه سيفتح 
الاعــتــمــادات عــلــى »أســعــار الــســوق«، 
أي  الـــــيـــــوم  ــتــــى  حــ ــلـــك  ــمـ يـ لا  أنـــــــه  إلا 
لن  كما  السعر،  هــذا  لتحديد  منصة 
مــرة  يــعــتــرف لأول  أن   

ً
يـــكـــون ســـهـــا

الـــســـوداء. وقـــد أشيع  الــســوق  بسعر 
أمـــــــس أن ســــامــــة ســـيـــعـــتـــمـــد ســعــر 
منصة »صيرفة«، من دون أن يحدد 
ســعــرهــا، إن كـــان عــلــى ســعــر ١٢ ألــف 
ليرة أو ١٨ ألفاً أو أي سعر آخر. لكن 
بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــعــنــد تــواصــل 
النفط مع  الطاقة ومستوردي  وزارة 
المــصــرف المــركــزي، كــان هــنــاك إصــرار 
على اعــتــمــاد سعر الــســوق، مــن دون 
أن يــشــار إلـــى أي آلــيــة لــتــحــديــد هــذا 
السعر. وإلى أن يحسم المركزي أمره، 
فــــإن الـــشـــركـــات لـــن تــتــمــكــن مـــن فتح 
»الطاقة«  تتمكن  لــن  كما  اعــتــمــادات، 
من إصدار جدول الأسعار، ما يؤشر 
إلــى أيــام مــن دون بنزين أو مــازوت، 
الــقــوى الأمنية بنفسها   

ّ
لــم تــتــول إذا 

فتح الخزانات والمحطات، أو أن يلجأ 
الـــســـكـــان إلــــى مــــصــــادرة المـــحـــروقـــات 
نة، أسوة بما جرى في طرابلس 

ّ
المخز

ليل أمـــس، حيث عــثــروا فــي خــزانــات 
إحــــدى الـــشـــركـــات عــلــى كــمــيــة هــائــلــة 
الــشــركــة  ــرر مقتحمو  قـ المــــــازوت،  مـــن 

توزيعها على مولدات الكهرباء.
)الأخبار(
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. قال في اجتماع 
ّ

الكذب والغش لة... وهي 
ّ

الحاكم رياض سلامة هوايته المفض كعادته، مارس 
باع في شهر تموز  لبنان  إنّ مصرف  أمس،  أول من  بعبدا،  للدفاع في قصر  الأعلى  المجلس 
 أين اختفى المازوت والبنزين؟ وأضاف 

ً
وحده 830 مليون دولار لاستيراد المحروقات، سائلا

ي 
َ
ه في الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، موّل استيراد أدوية مدعومة بقيمة بلغت ضعف

ّ
إن

قيمة ما تم استيراده في الفترة نفسها من سنة 2020. أغلبية الحاضرين اقتنعوا معه بحجم 
المبالغ التي »دفعها« لدعم استيراد المحروقات في شهر تموز، إذ لم يناقشه أحد في التفاصيل.

لكن سلامة ينفي بنفسه »البروباغندا« التي يقوم بها لشيطنة الدعم. ففي البيان الذي أصدره 
الحاكم )كان البيان صادراً عن الحاكم، لا عن المصرف المركزي، وجرى تقديمه من قبَل الإعلام 
أنّ مصرف لبنان باع  للبنانيين«( في 30 تموز، ذكر سلامة  المؤتمر بأوامره بأنه »مصارحة 
في شهر تموز، 293 مليون دولار لاستيراد البنزين والمازوت، ودفع »موافقات مسبقة بـ 415 
مليون  و120  والمازوت،  البنزين  لاستيراد  دولار  ملايين   708 مجموعه  ما  أي  دولار،  مليون 
دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه 828 مليون دولار«. لا يُحدّد البيان 
ه يتناسى »واجب« 

ّ
تاريخ »الموافقات المسبقة« التي سدّدها في تموز ومنذ متى تتراكم، والأهم أن

مصرف الدولة في تأمين الدولارات لاستيراد المحروقات لكهرباء لبنان، وهو ما تدفعه له الدولة 
بالليرة. وفي البيان الذي أصدره أمس، قرّر سلامة ممارسة الغش نفسه، من خلال القول إن 
أنه  الشهر المنصرم«. وكما  لبنان دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في  »مصرف 
راهن في بعبدا على أنّ أياً من الحاضرين لم يكن قد قرأ بيانه الذي أصدره يوم 30 تموز، كذلك 

فإنه أمس راهن على أن جميع الذين سيقرأون بيانه نسوا مضمون بيانه السابق!

)هيثم الموسوي(كذب رياض سلامة

) مروان بوحيدر(
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قضية

ليا القزي

الدعم من  رفــع  التفكير بمسألة  يجب 
ــة.  ــ ــــول الأزمـ ــة عــمــلــيــة، لــتــقــديــر هَـ ــ زاويــ
المــزارع في البقاع، الذي يبيع إنتاجه 
لبنان  فــي مناطق جبل  الــخــضــار  مــن 
ــــروت، ســتــرتــفــع كــلــفــة إنـــتـــاجـــه -  ــيـ ــ وبـ
الحراثة  الـــريّ وجـــرار  ــد 

ّ
مــول كتشغيل 

وكلفة النقل في الشاحنات من البقاع 
ارتــفــاع  - بسبب  الساحلية  المـــدن  إلــى 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات بــعــد قـــــرار وقــف 
ــا. هــــذا مُـــــزارع  ــرادهـ ــيـ ــتـ الـــدعـــم عـــن اسـ
يعيش من محصول أرضه، سيضطر 

يُــخــبــر مــديــر مــركــز الــنــمــو الـــدولـــي فــي غــانــا، نــيــي ك. ســووا 
ــف دعـــم وقــــود الــســيــارات في 

ّ
فــي مــقــالــةٍ لــه عــن مــرحــلــة تــوق

ـــذ الــقــرار 
ّ
ـــخ

ُ
ــذي كـــان أرخـــص مــن المــيــاه المــعــبــأة«. ات ــ غــانــا، »ال

»لــتــخــفــيــف الأعــبــاء عــن المــيــزانــيــة« مــن دون اتــخــاذ إجــــراءات 
ستثنَ 

ُ
ت لم   ،

ً
مثلا والــفــقــراء«.  الإنتاج  من   

ّ
كــل »فعانى  وقائية، 

شاحنات نقل الغذاء من المناطق الزراعية إلى المدن من وقف 
الغذائية بشكل كبير، ما كان  المواد  الدعم، »فارتفعت أسعار 
لــه تــأثــيــر خــطــيــر عــلــى مــعــدّلات الــتــضــخــم، وفــقــدت الــحــكــومــة 

دعوة  إلى  ســووا  يخلص  ي«. 
ّ
الكل الاستقرار  على  سيطرتها 

إلى  المدني  والمجتمع  والمصرفيين  والسياسيين  الاقتصاديين 
الطاقة  »إدراك وجــود دعــم ســيء ودعــم جيّد. قد يكون دعــم 
الإجــابــة  تعتمد  الــتــنــمــيــة«.  وتــيــرة  مــن  يُــســرّع  قـــراراً سياسياً 
على ما إذا كان يجب الاستمرار به أو لا »على معطيات عدّة: 
التفاوت  الحدّ من  البيئة،  الحفاظ على  الفقر،  الحدّ من  كيفية 

البديلة«. الطاقة  تقنيات  تطوير  الاجتماعي، 
ــقــدّم 

ُ
ــالـــم، فــت ــول الـــعـ ــــوقــــود حــ ــم ال تــــعــــدّدت تـــجـــارب إلـــغـــاء دعــ

لــغــرب آسيا،  المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  لجنة الأمــم 
 تــجــربــة عـــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، كــســوريــا 

ً
»إسْـــكـــوا« مــثــا

والـــســـودان ومــوريــتــانــيــا وتــونــس ومــصــر والأردن، الــتــي إمــا 
نقدية  تحويلات  بــرامــج  وضعت  أو  الأجــور  بتصحيح  قامت 
تقريرها  في  »إسْكوا«  شدّد 

ُ
ت الضعيفة.  العائلات  ومساعدة 

الأكثر  أولئك  لتعويض  أمر ضــروري  تدابير  خاذ 
ّ
»ات أنّ  على 

تـــضـــرراً. إحــــدى الـــوســـائـــل الــفــعّــالــة هـــي بــبــســاطــة تــصــحــيــح 
الأجور«.

رفــاهــيــة الإنــــســــان. أمــــا حــصــر مــســألــة 
ــراد الــــوقــــود،  ــيــ ــتــ ـــــع الــــدعــــم عــــن اســ رفـ
بـــارتـــفـــاع ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن أو 
اعتبار  على  معها  والتعامل  المـــازوت 
التنقلات  بتخفيف   

ّ
حل

ُ
ت مشكلة  ها 

ّ
أن

فهذا  »كوبونات« شهرية،  بتوزيع  أو 
تــضــلــيــل واحــــتــــيــــال. الــــطــــاقــــة عــصــب 
 كــل 

ّ
ــل ــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد، وقـــــــــــادرة عــــلــــى شـ

الــنــشــاطــات المــرتــبــطــة بــهــا. مـــا حصل 
فــي اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع 
يوم الأربعاء، نقل الأزمة في لبنان إلى 
أكــثــر حـــدّة وقــســاوة، ليظهر  مستوى 
 ما حصل في السنتين الماضيتين، 

ّ
كل

ه »مزحة«. المشكلة بدأت حين 
ّ
كما لو أن

السياسة   
ّ
أن ريــــاض ســامــة  تــنــاســى 

الــنــقــديــة لــيــســت عــبــارة عــن حــســابــات 
ريــــاضــــيــــة، وهــــــي غـــيـــر مُـــنـــعـــزلـــة عــن 
 70 المـــادة   

ّ
وأن الاقتصادية،  السياسة 

ــجــبــره 
ُ
مــن قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف ت

حافظ 
ُ
عــلــى اتــخــاذ الإجـــــراءات الــتــي ت

على الاستقرار الاقتصادي. والمشكلة 
ــانـــت فــــي وجــــــود مــســؤولــن  ــبــــر كـ الأكــ
ــة، وســمــحــوا  ســيــاســيــن دمّـــــروا الـــدولـ
لنفوذ سلامة بالتورّم داخل السلطات 
كــافــة والــتــســبّــب بنتائج كــارثــيــة على 
إعلانه  فــي  النتيجة  فكانت  المجتمع. 
ــف الــعــشــوائــي 

ّ
مــســاء الأربــــعــــاء، الــتــوق

ــراد المــــحــــروقــــات مــن  ــيــ ــتــ ــم اســ ــ عــــن دعــ
البديل للسكّان وقطاعات  دون تأمين 
الإنــتــاج، وقــبــل انــتــهــاء »مهلة الــدعــم« 
وفــق سعر صــرف 3900 ليرة / دولار 
في أيلول المقبل، التي كان قد حدّدها 

بنفسه.
الطاقة  أســعــار  نتائج تحرير  هــي  مــا 
ــل »الـــــــــســـــــــوق« يــــتــــحــــكّــــم بــــهــــا،  ــ ــعــ ــ وجــ
بالتوازي مع عدم وجود استراتيجية 
ــيـــارات بديلة  حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، وخـ
ــــان؟ فــــــي ورقــــــــــة صـــــــــــادرة عــن  ــكّـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ لـــجـــنـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الاقـ
والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( عام 
التنبؤ  السهل  »مــن  ه 

ّ
بأن يُذكر   ،2017

لارتفاع  المباشرة  الاجتماعية  بالآثار 
ارتفع سعر  إذا   ،

ً
الطاقة. مثلا تكاليف 

ــنــــزيــــن، فــالمــســتــهــلــكــون  ــبــ صـــفـــيـــحـــة الــ
ــة لـــلـــفـــقـــر«.  ــ ــــرضـ ــر عـ ــ ــثـ ــ ــكــــونــــون أكـ ــيــ ســ
يــســتــفــيــدون من  الأغــنــيــاء   

ّ
أن صحيح 

الطبقات  أكــثــر مــن بقية  الــطــاقــة  دعـــم 
ــيـــة لاســـتـــهـــاكـــهـــم كــمــيــات  ــتـــمـــاعـ الاجـ
على  قــادريــن  سيبقون  »لكنهم  أكــبــر، 
الدفع للحصول على الطاقة مهما بلغ 
 الأســــر البسيطة 

ّ
أن فــي حــن  ثــمــنــهــا، 

 بمدخول هامشي، 
ً
التي تعيش أصــا

فـــأي زيــــادة ولـــو طفيفة فــي الأســعــار 
ــثــــر وأكــــثــــر تـــحـــت خــط  ســـتـــدفـــعـــهـــا أكــ
ــم الأســعــار 

ّ
 تــضــخ

ّ
الــفــقــر. مــا يعني أن

لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى تــدمــيــر الــــخــــراب«. 
 إلغاء 

ّ
»إسكوا« إلى أن ويُشير تقرير الـ

الــدعــم عــلــى الــطــاقــة قــبــل دعـــم وســائــل 
المعيشة  طاقة بديلة ورفع مستويات 
ل من 

ّ
وتحفيز خلق فرص عمل، »سيُقل

الوصول إلى الطاقة ويحدّ من فرص 
العمل ويُفاقم الفقر«. انطلاقاً من هنا، 
التدريجي  الحدّ  اختيار  الحكمة  »من 
ــث يــــتــــمــــكّــــن الأفـــــــــــراد  ــيــ ــحــ لـــــلـــــدعـــــم، بــ
والــســلــطــات مـــن الــتــكــيّــف بـــبـــطء«، في 
 الإلغاء المفاجئ للدعم »يكون 

ّ
حين أن

محفوفاً بالمخاطر القصوى«. ينطبق 
اللبناني،  الواقع  التوصيف على  هذا 
ــــن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــحــــســــب عـــــــــدد مـــــــن الاقـ

تواصلت معهم »الأخبار«.
ــــؤلاء بــالــحــديــث عـــن الــنــظــريــة  يـــبـــدأ هـ
 
ّ
ــأن ــ ــ ـــــــــــــــدرّس بـ

ُ
ــــي ت ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

»الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد، بــــمــــعــــنــــى الــــــــتــــــــداول 
بالأسواق، يُحرّكه الاستهلاك«، يعني 
المال  من  مبلغاً  الفرد  امتلاك  ضــرورة 
لشراء السلع والخدمات. بعد سنتين 
ــف عــن دعم 

ّ
مــن الانــهــيــار، وقـــرار الــتــوق

الأكبر  »النسبة  المــحــروقــات،  استيراد 
تقديرها  اللبنانية، ويُمكن  الأسر  من 
الشرائية  الــقــدرة  المئة، فقدت  بـــ75 في 
استثناء  مــع  عــام،  بشكل  لمداخيلها«. 
ــقـــون رواتـــــــب  ــلـ ــتـ ــن ومـــــــن يـ ــوريــ ــســ ــيــ المــ
بــــــالــــــدولار، حـــصـــل تــــراجــــع حـــــــادّ فــي 

تحرير أسعار المحروقات: ما هو أخطر من سعر   البنزين والمازوت
 من الانهيار اللبناني. إلغاء 

ً
فتتحاً الفصل الأكثر قتامة

ُ
خذه رياض سلامة برفع الدعم عن استيراد الوقود، م

ّ
قرار سياسي ات

ر على ارتفاع أسعار البنزين والمازوت... حصراً. وليس هذا أكثر 
ّ

»حماية أموال المودعين« ــــ لن يؤث الدعم ــــ غير المرتبط بـ

 في البلد نهائياً بعد تحرير أسعارها. 
ّ

 القطاعات الاقتصادية، ستضرب النمو
ّ

 لكل
ً

رعب فيه. فالطاقة، بوصفها حاجة
ُ
ما ي

ال سيخسرون الراتب بعدما فقدوا قيمته سابقاً، وصودرت 
ّ

قفل أو تتراجع أعمالها. عم
ُ
مؤسسات صغيرة ومتوسطة ست

ضاف إلى ذلك التضخم المفرط، بالتوازي مع انكماش اقتصادي، وتراجع الصادرات
ُ
ودائع بعضهم. ي

حوا الأجور!
ّ

ح
َ

ص

ــار الـــخـــيـــار والــبــطــاطــا  ــعـ إلــــى رفــــع أسـ
والفاصوليا… ليُعوّض كلفة الإنتاج 
ــه لا يحصل 

ّ
أن المرتفعة جــدّاً، بخاصة 

عــلــى أي دعـــم مــــادي أو اجــتــمــاعــي أو 
صحي من الدولة. العديد من زبائنه، 
المتأثرين أيضاً بزيادة أسعار الطاقة، 
وبالكاد باتت رواتبهم تكفيهم لتأمين 
مُجبرين  بــاتــوا  الأســاســيــة،  الحاجات 
على المفاضلة بين ما يجب شراؤه وما 
ــي عــنــه، وحــتــى التوفير 

ّ
يُــمــكــن الــتــخــل

للمُزارع  المـــادي  المـــردود  الكميات.  فــي 
ــار لـــــم يـــعـــد مــغــريــا  ــخــــضــ مـــــن بـــيـــع الــ
ــة قــطــع مــســافــات طويلة 

ّ
لــتــكــبّــد مــشــق

ص أعماله 
ّ
وتكلفة إنتاج عالية. سيُقل

ويحصر الأسواق التي يبيع فيها، ما 
يعني مدخولًا أدنــى، وقــدرة معيشية 
ــى، وعــائــلــة مــرتــبــطــة بــه سيُفرض  أدنــ
ــديـــدة تــعــديــل أســلــوب  ــرّة جـ ــ عــلــيــهــا مـ
ــــع المــــــــزارع ســيــنــســحــب  حـــيـــاتـــهـــا. وضـ
أيــضــا عــلــى صــاحــب مــحــل الــشــاورمــا 
فة »برجوازية«، 

ّ
في منطقة غير مُصن

الدنيا  الطبقات  مــن  أســاســا  وزبــائــنــه 
إلـــى أي حــد سيتمكّن من  اجــتــمــاعــيــا. 
فاتورة  كلفة  لتعويض  أســعــاره،  رفــع 
ــــواد  ــــد والـــلـــحـــوم والمـ

ّ
الــكــهــربــاء والمــــول

الأخرى، مع المحافظة في الوقت نفسه 

على زبائنه؟ وصاحب معمل البوظة 
تحمّل  لــو  ـــه حتى 

ّ
أن الصغير، سيجد 

ــاره لــتــتــاءم  ــعـ خـــســـارة ولــــم يــرفــع أسـ
 اســتــهــاك 

ّ
ــتـــاج، قــد خـــف مــع كــلــفــة الإنـ

ــا بـــاتـــت من  ــهـ ـ
ّ
ــنـــاس مـــن الــبــوظــة لأن الـ

»الــكــمــالــيــات« فــي حــيــاة الــفــقــراء ومــن 
كــــان يــنــتــمــي إلــــى الــطــبــقــة الــوســطــى. 
الذين  لديه،  العاملين  ويطرد  سيُقفل 
ــر.  بــــدورهــــم مــــن دون أجــ يُـــصـــبـــحـــون 
ــــف عــن  ـ

ّ
ــوق ــ ــال الــــــــذي تـ ــ ــــصــ مـــعـــمـــل الأمــ

الإنــتــاج بسبب انــقــطــاعــه مــن المـــازوت 
المــادة  تــوافــر  أيـــام، سيتمكّن بعد  قبل 
ــاج، ولــكــن  ــ ــتــ ــ بـــســـعـــر الــــســــوق مــــن الإنــ

وفـــق أي كــلــفــة عــلــى المــســتــشــفــى؟ وكــم 
ستطلب من المريض لقاء استشفائه؟ 
وكـــم طبيباً ومــمــرضــا ســتــطــرد؟ كلفة 
لن يقدر على تحمّلها سوى الأغنياء. 
هي حلقة اقتصادية - اجتماعية، قرّر 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
 
ّ
بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع قــــوى ســيــاســيــة، شــن

هجومٍ عليها وتفتيتها.
ــق بــتــأثــيــر رفــــع أســعــار 

ّ
المــســألــة تــتــعــل

ــاد ومـــســـتـــوى  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ الـــطـــاقـــة عـ
ــــاس لا  ــنـ ــ ــاة الـ ــيــ مـــعـــيـــشـــة الــــســــكــــان. حــ
تقتصر عــلــى تــأمــن المــشــرب والمــأكــل. 
بل واجب الدولة أن تعمل على تعزيز 

الاستهلاك، وهــذه كانت خطة سلامة 
أسعار  وخلق  تنهار  الليرة  تــرك  عبر 
صــــرف مــتــعــددة لمــعــالــجــة الــعــجــز في 
ميزان المدفوعات )صافي الأموال التي 
تدخل وتخرج من البلد(. الذين انهار 
يُــعــدّون  المعيشية  وقــدراتــهــم  دخــلــهــم 
إجــمــالًا مــن زبــائــن وعــمّــال المؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، »مـــا يوصلنا 
 عن 60 في المئة 

ّ
 ما لا يقل

ّ
إلى نتيجة أن

من الناس سيُهدّدون بخسارة العمل 
يرفع  الطاقة،  أسعار  ارتفاع  والــدخــل. 
كــلــفــة عــمــل المــؤســســات، ويــوصــل إلــى 
ر وإفلاس قسمٍ منها«. يُشكّل ذلك 

ّ
تعث

انهيار  الأزمـــة بعد  مــن  طبقة جــديــدة 
ودائعهم  ومــصــادرة  العمّال  مداخيل 
المــصــارف، وإجبارهم على تغيير  في 
مــن دون خطة  الاستهلاكية  عــاداتــهــم 

خروج من الانهيار.
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، وهـــو الأثـــر المباشر 
ــة يـــعـــنـــي  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ لــــتــــحــــريــــر أســـــــعـــــــار الــ
ــبّـــب  ــتـــسـ ــيـ ــم المـــــــفـــــــرط، وسـ ــ ـ

ّ
ــخ ــ ــــضـ ــتـ ــ »الـ

بــانــكــمــاش كــبــيــر، ويــكــبــح الــنــمــو في 
ــاذا ســيــتــوقــف الــنــمــو فيما  ــ الـــبـــلـــد«. لمـ
ــتــــي تــتــلــقــى راتـــبـــا  الأســــــر الــغــنــيــة والــ
ــلــــى قــــدراتــــهــــا  بـــــــالـــــــدولار حــــافــــظــــت عــ
الاســتــهــاكــيــة؟ يُــجــيــب الاقــتــصــاديــون 
المرتبطة  والتجارات  »الصناعات   

ّ
بأن

ــيـــرة، ولــكــن  ــبـ بـــهـــم تــحــصــد أربــــاحــــا كـ
مــســاهــمــتــهــا فـــي الاقــتــصــاد وتــحــريــك 

اليد العاملة صغيرة«.
مــن النتائج أيضاً فــي هــذه الــحــالات، 
»ارتفاع استهلاك الفقراء ومتوسطي 
الدخل للسلع الأساسية التي ما زالت 
ومنقوشة  كالخبز  نسبياً،  رخيصة 
ــهــم يلغون سلعاً 

ّ
أن الــزعــتــر، فــي حــن 

هنا  مشترياتهم«.  لائحة  من  نهائياً 
يــكــمــن وجــــه الاخــــتــــاف بـــن المــرحــلــة 

ــا ســبــقــهــا فــــي الأشـــهـــر  ــ الـــجـــديـــدة ومـ
ــكّــــان لــــم يُـــــجـــــدّدوا  ــالــــســ ــة، »فــ ــيــ ــاضــ المــ
اســتــهــاكــهــم  زاد  ولـــكـــن  ــم  ــهـ ــاراتـ ــيـ سـ
ــنـــاول  ــفـــوا عــــن تـ ــتـــوقـ لـــلـــبـــنـــزيـــن، لــــم يـ
الشوكولا ولكن باتوا يشترون النوع 
إلــى مرحلة  انتقلنا  الــيــوم  الأرخـــص. 
ــدة يُـــصـــبـــح فـــيـــهـــا الاســـتـــهـــاك  ــ ــديـ ــ جـ
مُــرتــبــطــا بـــالمـــدخـــول المـــتـــاح«. ارتــفــاع 
ـــر أيــــضــــا فــي 

ّ
أســــعــــار الـــطـــاقـــة ســـيـــؤث

فبعد  للتصدير.  الموجّهة  الصناعات 
العملة  بانهيار  البعض  »تــفــاءل«  أن 
المــحــلــيــة، وتــحــوّلــهــا إلـــى »تــنــافــســيــة« 
ــة،  ــيــ نـــســـبـــة إلـــــــى الأســـــــــــواق الــــخــــارجــ
ــاج وأســــعــــار  ــ ــتـ ــ ــفـــع كـــلـــفـــة الإنـ ــرتـ ــتـ »سـ
المواد الأولية، بمستوى يمنع العديد 
مــــن الـــصـــنـــاعـــات مــــن الـــتـــصـــديـــر إلـــى 

الخارج«.
قـــرار وقــف دعــم اســتــيــراد المــحــروقــات، 
ــــاض  ــذه ريـ ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــو قــــــــرار ســـيـــاســـي ات ــ هـ

مــع قوى  سلامة بالتعاون والــتــواطــؤ 
تقنياً  موضوعاً  ليس  هــذا  سياسية. 
ــات مـــوضـــوعـــيـــة،  ــفــ  بـــطـــرح وصــ

ّ
ــل ــحــ ــ يُ

بــــل مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة أســـاســـهـــا مــن 
الــخــســارة. يُجمع  يــربــح ومــن يتحمّل 
 الـــخـــروج من 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــون عــلــى أن

ها 
ّ
مدت لحل

ُ
اعت اللبنانية، ولو  الأزمة 

إلى  الخيارات، ستحتاج  أحسن  فــوراً 
عافيته،  الاقتصاد  ليستعيد  سنوات 
النقدية  الــســلــطــتــان  كــانــت  إذا  فــكــيــف 
طبّقان أسوأ الإجراءات؟

ُ
والسياسية ت
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مقالة

جمال غصن

علم المحاسبة يُعنى بإدارة الشؤون المالية وحساباتها، 
وفيه أدوات تتبّع المداخيل التي تشحّ في حال معظمنا 
والمصاريف التي تبدو لامتناهية. وإن كانت حسابات 
ب أكثر من أصابع اليدين للتتبّع، هناك 

ّ
معظمنا لا تتطل

المؤسّساتي  المــســتــوى  على  للمحاسبة  ــدة 
ّ
مــعــق أدوات 

والحكومي حيث تتداخل الصّلاحيات والمسؤوليات ولا 
بد من منظومة محاسبة تناسب حجم التداخلات من 

أجل حساباتٍ صافية وذمم مبرّأة.
في الأديان السماوية للحساب يومه ولا تدخل المحاسبة 
دة بل يغلب عليها منطق 

ّ
هناك معادلات الرياضيّات المعق

الأبــيــض والأســــود، فــعــدّاد خــطــايــاك إمّـــا يــؤهّــلــك لنعيمٍ 
الليمبو   

ّ
أبدي أو يكون مصيرك بئسه، فلا بَين بَين إلا

ت إلى حين تقرير المصير. 
ّ
الذي يفترض أن يكون مؤق

للمقايضة  إلا  الدنيا لا مجال  الحياة  لكن في سياسة 
والبَين بَين، فالمقايضة هي أصل المحاسبة العادلة التي 
يرتضيها طرفا المعادلة. لكن بما أننا نعيش وَهْمَ ثورةٍ 
عادلة  بمحاسبة  المؤمنون  يكثر  السياسة،  من  خالية 
 تلتف على أعناق الأشرار. 

َ
سقط من السماء مشانق

ُ
ت

وآخــرون  لبناني،  كارلتون«  »ريتز  لـ ي 
ّ
يصل من  فهناك 

»الهمروجيّة  على  الأمــل  يعقدون 
ــة« دوروثــــــــي شـــيـــا وكــتــلــة  ــ ــويّ ــقــ ــ ال
ــاغـــن الـــطـــائـــعـــن.  عـــمـــائـــهـــا الـــصـ
تعني  العربية  اللغة  في  الهمرجة 
ــلــغــط والالـــتـــبـــاس، ولا بــــأس أن  ال
يلتبس الأمر على المرء مرّة، لكن 
البعض في  انسياق  كيف تشرح 
ع 

ّ
نفس »الهمروجة« كل مرّة وتوق

نتائج مختلفة؟ يمكننا أن نسأل 
تحدّد  عندما  السؤال  هذا  الرفاق 
ــنـــوات الــهــمــرجــة المـــوعـــد الـــقـــادم  قـ
الحتمي والــذي لا لبس فيه لثورة 

المحاسبة والتغيير.
حساب جريمة المرفأ اليوم هو عند مطرقة قاضٍ علت 
التمويل  ومشبوهة  الصياغة  رديــئــة  إعــانــيــة  لــوحــاتٌ 
في  رأوا  عليهم  مــدّعــى  مقابل  لتبايعه  الــطــرقــات  على 
الطريق  أيــضــا  الــرديــئــة والمشبوهة  الــلــوحــات الإعــانــيــة 
الأنــســب لــلــدفــاع عــن أنفسهم. وحــســاب المــرفــأ هــو من 
أفظع الحسابات المفتوحة في لبنان اليوم نظراً للأرواح 
أصابت  التي  الجماعية  والفاجعة  زهقت  التي  البريئة 
ســكــان بــيــروت، لكنه أيــضــا أجــددهــا، ولــذلــك قــد يطول 
. ذلك ليس 

ً
قدوم موعد استحقاق الحساب، إن أتى أصلا

للمحاسبة،  تمهيداً  الحصانات  إسقاط  لعزائم  تثبيطاً 
بــل للفصل بــن الــدعــاء والــدعــوى. فـــالأول صــاة وأمــل 
آليات  قانوني بحت ضمن  إجــراء  الثانية  بينما  وحلم، 
ه 

ّ
محاسبة قائمة. وهناك اليوم من يبيعك الدعاء على أن

دعوى قضائية وكأن المشكلة الموجودة في آليات الحكم 
دون  )من  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  بسلطاته 
مجرّد  هي  السلطات(  من  الرابعة  بمصائب  ندخل  أن 
والدّمقرطة  الحوكمة  بــأصــول  جهل  أو  تقنية  مشكلة 
 بورشة عمل تدريبية أو حملة توعية. بالمناسبة، 

ّ
حل

ُ
وت

أين أصبحت الإنتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور 
؟ 

ً
في السلطة التشريعية؟ وأين السلطة التنفيذية أصلا

 
ً
لـــو مــشــكــلــة لــبــنــان هـــي تــقــنــيــة بــحــت لمـــا حــصــل أصـــا

ى من منظومةٍ متهالكة. لكن 
ّ
الانفجار الذي دمّر ما تبق

المنبطح  الوهن  بائع  عن  كثيراً  يختلف  لا  الوهم  تاجر 
الذي يجوب مستجدياً عقوباتٍ لا سيطرة له عليها من 
الحل هو  كــأنّ  أو كونغرس واشنطن،  اتحاد بروكسل 
في العودة مئة سنة )مئة سنة وسنة لنكون دقيقين في 

الحسابات( إلى الوراء.
دائــرة  المــرفــأ واحتسبنا  مــن  أبــعــد  البيكار  وسّــعــنــا  إذا 
أن حسابات  نجد  البلد  هــذا  فــي  المفتوحة  الــحــســابــات 
ق في 

ّ
ق حسابات ليتحق

ّ
المصرف ما زالــت تنتظر مدق

ما هو إلزامي في الاحتياطيّ وما هو لزوم ما لا يلزم 
حاسوب  شاشة  على  رمــزاً  كونه  يتعدّى  لا  اعتباطيّ 

رياض سلامة. هنا المحاسب قد يرتدي بدلة »ألفاريز 
ــح بــشــهــادة من 

ّ
ــرى ويــتــســل ومـــرســـال« أو أي بــدلــة أخــ

جامعة عالمية كبرى و»calculatrice Hello Kitty« أو 
ما شابه لاحتساب الأرقام الضائعة وتثبيتها في دفاتر 
المصرف. أمّا بالنسبة للحساب الحقيقي فذلك يحتاج 
الآمــلــن  فــي  ــــروح  ال تبعث  نــوعــيــة  إلـــى عملية محاسبة 
الثاني 2020  الثلاثاء 14 كانون  ليلة  بحساب منتظر. 
ذلــك، وهي  مثال على  هــي  المــصــارف«  »ليلة  بـ المعروفة 
قبل  التنفيذية  السلطة  إلــى  السابقة  الحكومة  أوصلت 
أن يفجّرها حزب المصرف من داخلها قبل آب المشؤوم 
الحساب وزَهــا بإنجازه  فلتَ من 

َ
أ ها 

َ
سَف

َ
ن بأشهر. من 

التي  الوهمية  الأرقــام  »الهيركات« حفاظاً على  إسقاط 
راً بذلك بدء عملية 

ِّ
باعهم إيّاها مهندس البونزي، ومؤخ

التعافي ومعمّقاً قعر الأزمة. رغم ذلك، لا الحزب الأقوى 
حاسب »الأخ الأكبر« على فعلته واستحال على التيار 
الــقــوي الــتــبــرّؤ مــن عَــمْــلــة رئــيــس لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 
النيابية التي حرقت دين العُملة الوطنية. وها هو الحاكم 
ى 

ّ
فلسين يفرّط بما تبق

ُ
الأعلى للدفاع عن المصرفيين الم

من القدرة على البقاء لدى الشعب بقطع الأوكسيجين 
في »نــص ديــن آب« بغطاءٍ وتــواطــؤٍ )أو عجزٍ وتسليمٍ، 
والحالتان كلتاهما كارثيّتان( من أعلى المستويات في 

الجمهورية.
المحاسبة  أنّ  بما  إذاً  العمل  فما 
لـــن تـــكـــون عــلــى يـــد أصــــل الــبــاء 
المــنــتــدبــن مـــن بــــاد الاســتــعــمــار 
ــــدي  أيـ عـــلـــى  ولا  عـــمـــائـــهـــم  ولا 
السلم  ونــاهــبــي  الــحــرب  مجرمي 
الذين نتشوا لحمنا حتى العظم؟ 
من  يمارس  الــذي  اليومي  العنف 
ــوا  ــ ــــذيــــن لا زالـ قـــبـــل الــجــشــعــن ال
ــوّمـــات الــحــيــاة  ــقـ ــمـ يــتــمــســكــون بـ
يـــســـوء، وللصبر  الــبــلــد  فـــي هـــذا 
ــبــصــيــرة حـــــدود، رغــــم إدراك  وال
الــجــزء الـــواعـــي مــن الــشــعــب أن الــحــرب الأهــلــيــة أســوأ 
من  بــأي شكل  تفاديها  ويجب  نعيشه  مما  بــأشــواط 
ــإدارة الــخــد الأيــســر.  الأشــكــال. لكن العنف لا يــواجــه بـ
لا بد من أذيّة من يمارس العنف اليومي المتزايد على 
الــشــعــب، وذلــــك لا يــكــون بــالــتــوجــه شــرقــا )وإن كــان 
التوّجه شرقاً لا بد منه( بل بالتوجه يساراً )ويا ليته 

يكون غوغائياً(.
الحسابية بسيطة.  العملية  اليوم وهنا  الفرصة متاحة 
ــا الانــحــيــاز مـــجـــدّداً لمــن اغــتــنــى ويــغــتــنــي عــلــى ظهر  ــ إمّ
فقر ويُفقر 

ُ
أ الوقوف مع من  الشعب )والشعوب( وإمــا 

اتحدوا ووجّهوا  المنظومة  في 
َّ
لحساب الأولــن. فيا معن

مهزوز  فنظامهم  والمــرابــن،  المحتكرين  نحو  غضبكم 
والبديل لن يأتي قبل الإطباق عليهم، فمن احتكر الغرب 
يوماً قد يحتكر الشرق غداً. وكما كانت هناك هندسات 
حسابية لخلق ودائع كاذبة، يمكن لشطبة قلم أن تلغي 
الحقيقي لغالبية  المــال  التداول وتعيد  الوهمي من  المــال 
المودعين الذين لا يحتسبون ضمن المحتكرين والمرابين. 
لن ندخل في الأرقام التفصيلية التي تتيح ذلك، فهي قد 
نشرت مـــراراً. والأمــر مــجــدّداً ليس مسألة عــدم وجود 
الــحــلــول التقنية بــل هــو فــي غــيــاب المــحــاســب الــقــادر أو 

الناوي على فرض محاسبة المنظومة.
أخــيــراً، هناك من يــرى أن الخلاص هو في الاحتساب 
البهلوانيات  حيث  الاقــتــراع  الــقــادم لأصـــوات صناديق 
الــحــســابــيــة تـــفـــوق هــنــدســات ســـامـــة إجـــحـــافـــا، وتــلــك 
هــي الــهــمــروجــة الــكــبــرى الــتــي ستطغى عــلــى الــخــطــاب 
ولكن  اليوم.   حساباتهم 

ٍّ
لكل المقبلة.  الأشهر  في  العام 

فــي الــذكــرى الخامسة عشر لانــتــصــار تــمّــوز مــا أكثر 
https://al-akhbar.com/( الــخــاطــئــة«  »الــحــســابــات 
Home_Page/211172(. إمّا أن يدرك من يملك نفوذاً 
أو يسعى له أنه على الحسابات اليوم أن تراعي مصلحة 
وأنــه لا مقايضة لإنجازات  الوطنية  والمصلحة  الشعب 
أو سوف  متهالكة،  لمنظومة  آنية  مقابل مكاسب  جيل 

ينتظرهم ما هو ليس في الحسبان.

»بدنا محاسب«

تاجر الوهم لا يختلف 

كثيراً عن بائع الوهن المنبطح 

الذي يجوب مستجدياً عقوبات

لا سيطرة له عليها

 زيادة في الأسعار 
ّ
أي

ستدفع الذين يملكون 

 منخفضاً نحو 
ً
دخلا

المزيد من الفقر

 من التصدير )هيثم الموسوي(
ّ

ة السلع ويحد
ّ

لغي تنافسي
ُ

ارتفاع أسعار الطاقة سي
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بخاصة أنــهــا المـــرة الأولــــى الــتــي تظهر قضية اليوم
المواقف معهما غير متناغمة، بما يطرح 
السؤال عن تأثير ما حصل في العلاقة 
مع جنبلاط والحريري. مصادر نيابية 
في الحزب الاشتراكي أكدت أن »مقاطعة 
الجلسة غير مربوطة بالعلاقة مع عين 
 
َ
كــان أن »جنبلاط  إلــى  التينة«، مشيرة 

صريحاً مــع بــري منذ الــبــدايــة، وطالب 
ــام الـــرأي  هم المــوقــف لأنـــه مــحــرج أمـ

ّ
بتف

العام«. أما »المستقبل« فقد نفى وجود 
قرار بالتغيب، لكن أكثرية نواب الكتلة 
الــوصــول بسبب قطع  »لــم يستطيعوا 
الــطــرقــات«! إذ أكــد أحــد نوابه أنــه »رغم 
انــــقــــســــام الـــــــــرأي داخـــــــل الـــكـــتـــلـــة بــشــأن 
اتفاقاً حصل بين بري  أن  الحضور إلا 

والحريري وقد طلِبَ إلينا الحضور«.
ع عين التينة 

َ
مع تلكَ التبريرات، لم تبل

موقف  هم 
ّ
تتف لــم  كما  الجلسة،  مصير 

 بـــإمـــكـــان كتلته 
َ
جـــنـــبـــاط الــــــذي »كـــــــان

العريضة«،  ضد  والتصويت  الحضور 
ولا »بالحجج المستقبلية«، لكن مصادر 
رفضت  والتحرير«  »التنمية  كتلة  فــي 
ربـــط هـــذه المـــواقـــف بمستقبل الــعــاقــة 

معهما.
تقنياً، سيبقى الوضع على ما هو عليه. 
أي جلسة جديدة  يــحــدّد  لــن  فالمجلس 
مــن دون ضــمــان تــأمــن الــنــصــاب، فيما 
سيستمر المحقق العدلي في عمله من 
دون أن يستطيع فــرض أي إجــراء على 
المــدعــى عليهم، حــتــى فــي حـــال صــدور 
ــار، قالت  ــ الـــقـــرار الــظــنــي. وفـــي هـــذا الإطـ
السياسة  »جــنــون  إن  مطلعة  مــصــادر 
 
َ
ــان ــتــــوري الــــــذي كــ ــار الــــدســ  المــــســ

َ
ــق ــبـ سـ

 أيضاً 
َ
بالإمكان للمجلس اتباعه«، وكان

ــوزراء المــدعــى عليهم التقدم  ــ الـ بــإمــكــان 
ــــض الآلــــيــــة الــتــي  ــ بــــدفــــوع شــكــلــيــة ورفـ
يتبعها بيطار، وإذا أصرّ الأخير يذهب 
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  إلــــى  المــلــف 
للبت به. وفيما تساءل بعض المقاطعين 
لجلسة أمس عن رفض المجلس سابقاً 
ــقـــاضـــي فــــــادي صــــــوان عــلــمــا  ــة الـ ــالــ رســ
أن الأخـــيـــر »طــلــب مـــن المــجــلــس تحمّل 
الــوزراء المشتبه  مسؤولياته ومحاكمة 
بتقصيرهم«، تردّ مصادر نيابية على 
ذلــــك بــــأن »صــــــوان فـــي الأســــــاس خسر 
معركته فــي الشكل، إذ لــم يـــراع أصــول 
غل هــذا الأمــر لتنحيته 

ُ
المخاطبة فاست

وكسب بعض الوقت، وهذا ما لا يُمكن 
ــأن  ــار، إذ ســيــظــهــر وكــ ــيـــطـ فــــي حـــالـــة بـ

المجلس يرفض التهم والمحاكمة«.
البيطار يرفض الاستماع للمشنوق

بعد رفع الجلسة صرّح خليل بأن »لنا 
إخوة سقطوا ونحن أولياء دم في قضية 
الوصول  ونــريــد  بــيــروت،  انفجار مرفأ 
ــــى الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا يــحــمــيــهــا مـــدعِ  إلـ
بــالــوكــالــة عــن شــركــات الــتــأمــن. ونــريــد 
بالشعبوية  تــتــأمــن  لا  الــتــي  الــحــقــيــقــة 
ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام 
بالدستور«. أما الوزير السابق يوسف 
اليوم مدعّى علي  »أنــا  فنيانوس فقال 
بــقــرار جائر ظــالــم. لا تتوقعوا مني أن 
أتــــوارى، ولكن سأظل أدافـــع عــن نفسي 
القانون   

ً
الأخير، متوسلا النفس  حتى 

ثــم الــقــانــون، لــيــس لأجــلــي بــل مــن أجــل 
عائلتي الــتــي تــدفــع ثمن خــيــاراتــي من 
قــرار الادعـــاء.  إلــى  العقوبات الأميركية 
لن أستكين أو أستسلم، لن أترك وسيلة 
 

َ
بالقانون«. ووصــف للدفاع عن نفسي 

المشنوق مــا حصل بــأنــه »لــيــس فقداناً 
للنصاب بل هو إلغاء للدستور. فهناك 
مسار دستوري ونواب منتخبون على 
هذه القاعدة، والنواب الذين لا يعترفون 
يفقدون  إلــغــاءه  ويحاولون  بالدستور 
صل برئيس 

ّ
شرعيّتهم«. وأضاف »سأت

الــقــلــم لـــدى المــحــقــق الــعــدلــي لــيــحــدد لي 
موعداً لأدلي بإفادتي في قضية انفجار 
المرفأ، حتى لو لم يرفع مجلس النواب 
 لافتاً توجّه 

َ
الحصانة عني«. فيما كان

للاجتماع  بيطار  مكتب  إلــى  المــشــنــوق 
بـــه بــعــد خـــروجـــه مـــن الــجــلــســة، يــرافــقــه 
 البيطار 

ّ
محاميه نعوم فــرح. وتبيّ أن

غــيــر مـــوجـــود. فــاتــصــل مـــســـؤول أمــنــي 
المشنوق،  بحضور  ليبلغه  بالبيطار، 
فأجابه »لستُ مداوماً اليوم«. زار بعدها 
القاضي  التمييز  عــام  مــدّعــي  المشنوق 
غسّان عويدات، لتثبيت حضوره. وبعد 
حصوله على أرقــام أمانة سرّ البيطار، 
اتــصــل وطــلــب رســمــيــا الإدلاء بــإفــادتــه 
أمـــام الــقــاضــي »بــالــصــفــة الــتــي يــقــرّرهــا 
البيطار«، فجاء الجواب بعد 10 دقائق 

برفض البيطار مجدّداً الاستماع إليه.

با آمال بري: لا رفع للحصانات
ّ

الحريري وجنبلاط خي
ت بالفشل. حتى أقرب حلفائه في السياسة 

َ
كل محاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين نصاب جلسة »العريضة النيابية« باء

يا رغبته بالحضور. طارت الجلسة، والثابت الوحيد حتى الآن أن »لا رفع حصانات عن أحد«
ّ
سعد الحريري ووليد جنبلاط لم يلب

تقرير

»نزوح« إلى الفنادق هرباً من انقطاع الكهرباء
زينب حمود

على مدار الشهرين الماضيين، »فوّلت« 
لبنان، وخصوصاً  الفنادق في  معظم 
ــيـــروت، ولـــم يــعــد بــعــضــهــا قـــادراً  فـــي بـ
عــلــى اســتــقــبــال أي نــزيــل جـــديـــد. وفــق 
 الــقــســم 

ّ
ــنــــادق، فــــــإن ــفــ الـــعـــامـــلـــن فــــي الــ

مُغتربين  لبنانيون،  النزلاء  الأكبر من 
ومُـــقـــيـــمـــن، مــــا يــــعــــزوه المـــعـــنـــيـــون فــي 
الـــقـــطـــاع الــــى فــرضــيــتــن أســاســيــتــن: 
»نــــشــــاط«  ــة بـــــ ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــ

ُ
ــلــــك الم الأولــــــــــى تــ

اســتــثــنــائــي لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة بعد 
الخارج،  إلــى  السفر  عن  كثيرين  عجز 
والــثــانــيــة - الـــافـــتـــة - تــرتــبــط بــبــروز 
ــقــيــمــن الميسورين 

ُ
الم »نــــزوح«  ظــاهــرة 

إلــى الــفــنــادق هــربــا مــن العتمة وطلباً 
لــســاعــات إضــافــيــة مـــن الـــنـــوم الــهــانــئ 

تحت التكييف!
ــح، مـــديـــر المــبــيــعــات  ــالــ أحـــمـــد أبـــــو صــ
فــي فــنــدق »كــــومــــودور« فــي الــحــمــراء، 

الفرضيتين  أن كلتا  »الاخبار«  لـ يؤكد 
صــحــيــحــتــان، لافـــتـــا إلــــى عـــوامـــل عــدة 
قيمين إلى 

ُ
تدفع عدداً من اللبنانيين الم

السياحة  جانب  إلــى  بالفنادق،  اللوذ 
الداخلية، »منها ما يتعلق بشح مادة 
البنزين ما يدفع البعض الى الانتقال 
عملهم«،  أماكن  من  قريبة  فنادق  إلــى 
 عن انقطاع الكهرباء بشكل شبه 

ً
فضلا

غير  نــزلاء  أحياناً  يأتينا  »لذلك  كلي، 
قادرين على النوم في منازلهم بسبب 
ف 

ّ
الحر. صحيح أن الليلة الواحدة تكل

ما يزيد على 80 دولاراً، لكن اللي قادر 
ــة«،  ــ ــراحـ ــ ــذه »الـ ــ ــو«! هـ ــ ــتـ ــ بــيــشــتــري راحـ
تشمل أيضاً أولئك الباحثين عن بيئة 
كــالإنــتــرنــت وغــيــرهــا  للعمل  مــنــاســبــة 
ــيـــش« عــلــى  ــعـ ــات الـــتـــي »تـ ــوّمــ ــقــ ــن المــ مــ

الكهرباء.
ل مستشار وزيــر السياحة مازن 

ّ
يفض

بو ضرغم أن ينظر إلى ظاهرة ارتياد 
التيار  عــن  بحثاً  الــفــنــادق  اللبنانيين 

»إيــجــابــيــة أكـــثـــر«، وأن  الــكــهــربــائــي بـــ
يعزو »تفويل« الفنادق إلى »انتعاش« 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة في 
لبنان و»امتدادها على كامل الأراضي 
اللبنانية بعدما كانت تنحصر بمدينة 
التي شهدتها  بــيــروت«. فمع الأزمـــات 
ــرقـــات المــســتــمــر،  بـــيـــروت وإغــــــاق الـــطـ
»وجد السائحون طريقهم إلى البترون 
وغيرها  والنبطية  والــبــقــاع  والــشــوف 
من المناطق السياحية، حتى تجاوزت 
نــســبــة إشـــغـــال الــفــنــادق هـــذا الـــعـــام الـــ 
95%«. ورغم الحضور اللافت للسياح 
ــيـــن ومـــــن بـــعـــض الــجــنــســيــات  الـــعـــراقـ
الـــــقـــــول إن »مــعــظــم  الأخـــــــــــرى، يـــمـــكـــن 
الــســائــحــن هــــذا الـــعـــام هـــم لــبــنــانــيــون 
إلــى وطنهم وارتـــأوا  عـــادوا  مغتربون 
الــنــزول فــي الــفــنــادق بعيداً عــن منازل 
ــاء«،  ــ ذويــــهــــم، حـــيـــث لا كـــهـــربـــاء ولا مـ
وخصوصاً أن كلفة النزول في الفندق 
»تراجعت بالدولار 50% مقارنة بعام 

2019«، كما ارتفع عدد بيوت الضيافة 
ــصــة مــن 15 بــيــتــا الــعــام المــاضــي 

ّ
المــرخ

إلـــى 50 بــيــتــا هـــذا الـــعـــام. كــمــا نشطت 
السياحة الداخلية، بحسب بو ضرغم، 
لأن »اللبناني الــذي اعتاد على السفر 

يلجأ اليوم الى السياحة الداخلية«.
ــاد الــبــعــض  ــ ــيـ ــ أمـــــا فــــي مــــا يــــخــــصّ ارتـ
ــاع الــــتــــيــــار  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــفـــــنـــــادق بــــســــبــــب انـ
أنه  إلى  فيلفت بو ضرغم  الكهربائي، 
»بعد رفع الدعم سترتفع كلفة الفنادق 
ــا إذا انـــقـــطـــع المــــــــازوت فــلــن  ــ كـــثـــيـــراً، أمـ
يستمر في تشغيل الكهرباء«. وهذا ما 
يراه »بحاجة إلى معالجة سريعة لأن 
القطاعات  أهــم  هــو  السياحي  القطاع 
الــــســــوق  فـــــي  دولارات   

ّ
ــــخ تـــــضـ ــــي  ــتـ ــ الـ

ــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة مــع  ــرّك الـــعـــجـ ــ ــحــ ــ وتــ
والــزراعــي  الصناعي  القطاعين  تــرهّــل 
وفقدان القطاع المصرفي ثقة المودعين، 
ــأمـــن المـــقـــومـــات  مــــا يـــطـــرح ضـــــــرورة تـ

الأساسية لاستمراره«.

ميسم رزق

حصل ما كان »غير متوقع« مِن رئيس 
ــريـــري و  تـــيـــار »المــســتــقــبــل« ســعــد الـــحـ
رئــيــس »الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي« 
ولــيــد جــنــبــاط. راهَـــــن عليهما رئــيــس 
مجلس النواب نبيه برّي لتأمين نصاب 
الجلسة التي دعا إليها أمس، للتصويت 
على عريضة »الاتهام النيابية« وتأليف 
الــــوزراء  حيل 

ُ
ت برلمانية  تحقيق  لجنة 

علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد 
الأعــلــى لمحاكمة  المجلس  إلــى  المشنوق 
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َ
الرؤساء والوزراء وفق

من الدستور، لكنه لم ينجح في تحقيق 
مراده. لا »التحالف المتين« معهما نفع، 
ة« جعلتهما طيّعيْ هذه المرة. 

َ
ولا »المون

تركَ جنبلاط والحريري رئيس المجلس 
ــع والــثــانــي سجّلت 

َ
قــاط وحـــيـــداً. الأول 

، فسقطت الجلسة 
ً
كتلته حضوراً هزيلا

رجئت إلى موعِد يحدّد لاحقاً.
ُ
التي أ

ــا أن الأمــــــــــور لـــــن تــســيــر  ــلـــومـ ــعـ  مـ
َ
كــــــــان

ــا، صــــارت  ــ ــاسـ ــ كـــمـــا يـــريـــدهـــا بــــــــرّي. أسـ
المــعــركــة بــشــأن القضية أكــثــر وضــوحــا. 
ـــشـــيـــر إلـــى 

ُ
ــع ت ــائــ ــوقــ ـــعـــطـــيـــات والــ

ُ
ــل الم كــ

استثمارها في السياسة والانتخابات، 
ولم تكُن ادعاءات المحقق العدلي طارق 
بـــيـــطـــار الاســتــنــســابــيــة تـــحـــتـــاج لأكــثــر 
في  تلاقيها  برلمانية خاطئة  إدارة  مــن 
ــراوِح ملف  ــ ــ مــنــتــصــف الــطــريــق حــتــى يـ
ــع الـــحـــصـــانـــات مـــكـــانـــه. فــــا الـــذيـــن  ــ رفــ
حضروا الجلسة نجحوا في تثبيت أمر 
المحاكمة أمــام المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والــوزراء، ولا الذين قاطعوها 

حققوا شيئاً.
ــــوات  ــم كـــل مـــحـــاولات تـــأمـــن الأصـ ــ ورغـ
الــازمــة لعقد الجلسة لــم يتغيّر شــيء. 
بقيت المواقف على حالها، تحديداً لدى 
 
ً
الــكــتــلــتــن المــســيــحــيــتــنْ الأكـــثـــر تمثيلا

)القوات والتيار الوطني الحر(. وبينما 
 موقف جنبلاط أيضاً ثابتاً وتوجّه 

َ
كان

الحريري ملتبِساً، لم يتوقف التواصل 
 الــعــمــل جــاريــا حــتــى ليل 

َ
معهما وكــــان

مــع كليمنصو لحضور  أمـــس  مــن  أول 
المقاطعة،  أصــرَ جنبلاط على  الجلسة. 
ونكث الحريري بتعهده حضور كتلته 

والتصويت مع العريضة.
فبعدَ نصف ساعة على انطلاق الجلسة، 
لم يكُن قد حضر إلى قاعة الأونيسكو 
ســـوى 25 نــائــبــا مـــن أصـــل 117. وبــعــد 
تــأجــيــل لــنــصــف ســاعــة إضــافــيــة ارتــفــع 
العدد إلى 30، مع أن البيان الصادر عن 
رئاسة المجلس أشــار إلــى حضور »39 
نــائــبــا« وهـــو لــيــسَ عـــدداً كــافــيــا لتأمين 
النصاب )65 نائباً(. فإلى جانب »الوفاء 
لـــلـــمـــقـــاومـــة« و»الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر« 
و»الحزب القومي« و»المردة« التي غادرَ 
ــع الــجــلــســة، لــم يحضر   رفـ

َ
نــوابــهــا قــبــل

مـــن نـــــواب كــتــلــة »المــســتــقــبــل« ســــوى 4 
البعريني،  الدين، وليد  هم عثمان علم 
محمد القرعاوي وبكر الحجيري. فيما 
إرســـان »لأسباب  النائب طــال  تغيّب 
ــال صــبــاحــا، عــلــمــا أنــه  صــحــيــة« كــمــا قــ
 قد أكــد حضوره قبل يومين خلال 

َ
كــان

ــــدرَ بياناً  جــريــت مــعــه، وأصـ
ُ
اتــصــالات أ

بذلك.
فــقــدت الجلسة ميثاقيتها  الــشــكــل،  فــي 
مع تغيّب المكونات المسيحية الأساسية 
)الـــقـــوات والــتــيــار(، والـــدرزيـــة )إرســـان 
لــم تكُن هناك من  وجــنــبــاط(، بالتالي 
إمكانية لعقدها ولــو تأمن نصاب من 

أطراف أخرى.
كل  أن  تــبــنّ  الميثاقية،  عــن  بمعزل  لكن 
طرف يعمَل على قاعدة »يا ربّ نفسي«. 
وهذا ما أدى إلى استياء كبير لدى بري، 
تحديداً من »الاشتراكي« و »المستقبل«، 

لبنانلبنان
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َ
جنون السياسة سبق

 
َ

المسار الدستوري الذي كان

بالإمكان للمجلس اتباعه

)مروان 

بوحيدر(

هيام القصيفي

باتت التفاصيل اليومية التي يعيشها اللبنانيون 
عها أكثر العقول شراً، 

ّ
مأسوية الى درجة لم يتوق

بـــدءاً مــن مــصــرف لبنان والــحــاكــم بــأمــره ريــاض 
ــارف وجــــوقــــة المــطــبّــلــن  ســـامـــة وجــمــعــيــة المــــصــ
 الــى 

ً
والمـــزمّـــريـــن لــه فــي لــبــنــان والـــخـــارج، وصــــولا

الــقــوى الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي لا تـــزال تــؤمّــن 
الــحــمــايــة لـــه. وإذا بـــات الــلــعــب عــلــى حــافــة الــهــاويــة 
مـــكـــرراً فـــي الــســيــاســة، فـــإن ســيــاســة الاســتــبــداد 
التي يمارسها حاكم مصرف لبنان من دون أن 
 له جفن، تجاوزت الخطوط الحمر. ورغم أن 

ّ
يرف

ر كثيراً في وجهه بسبب 
ّ
الشعبي تأخ الانفجار 

إلا  والسياسية،  الأمنية  القوى  له  تؤمّنها  حماية 
الــى رئيس  يــرد  مــا  أن  عــن  أن معلومات تتحدث 
الحكومة المستقيل حسان دياب والرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، 
أعطى إشــارات بالغة السوء عن الاحتمالات التي 
تراجع سلامة عن كل  بعد  الــوضــع،  إليها  يذهب 
 الى رفع 

ً
التعهدات التي قدّمها منذ أشهر، وصولا

الدعم، ضارباً بعرض الحائط حياة الناس.
ورغم أن القوى المعنية تحاول إلهاء الناس بعملية 
التفاوض على تأليف الحكومة، مع أن أحــداً غير 
أخطر  لبنان  إليه  يذهب  ما  فإن  مقتنع بجدواها، 
معطيات  جملة  وفـــق  ــعــه، 

ّ
تــوق يمكن  مــمّــا  بكثير 

تتحدث عنها أوساط سياسية بين لبنان والخارج:
، الكلام الواضح أن ثمة طرفين يعرفان تماماً 

ً
أولا

هما  اللبنانية،  الأزمــة  ملف  إدارة  في  يريدانه  ما 
حـــزب الــلــه والــعــهــد، وطــبــعــا مــعــه الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر. يـــدرك الــطــرفــان تــمــامــا مــا يــريــدانــه، ســواء 
ــــرى أو  ــى الأطـــــراف الأخـ ســلــبــا أو إيــجــابــا، أرضــ
يذهب  ع 

ّ
المتوق السيناريو  كــان  وإذا  يرضها.  لم 

انتخابات  إجــراء  تأليف حكومة وعــدم  الــى عــدم 
 الى طرح تعديلات تتعلق باتفاق 

ً
نيابية، وصولا

الأخــرى  السياسية  الــقــوى  فــإن ضعف  الطائف، 
وتـــراجـــع حــضــورهــا الــســيــاســي كــفــيــل بــإعــطــاء 
حـــزب الــلــه والــعــهــد ورقـــة رابــحــة. فــكــا الــطــرفــن 
الدستورية  والتعديلات  الطائف،  يستسيغان  لا 
بـــاتـــت تـــطـــرح عــنــد كـــل مــنــاســبــة، كــمــا المــطــالــبــة 
الرئيس سعد  فعل  كما  دستورية  مــواد  بتعليق 
الدستور  لفتة خطرة حين يصبح  الحريري، في 
المسار  وهـــذا  السياسية.  الــقــوى  أيـــدي  بــن  لعبة 
يــمــكــن أن يــتــرك بــصــمــات واضــحــة فــي الأشــهــر 
المــقــبــلــة. والـــطـــرفـــان الـــلـــذان يــعــرفــان مـــا يـــريـــدان، 
الاستراتيجية  خياراتهما  تثبيت  فــي  ينجحان 
والاقــتــصــاديــة )والــتــوجّــه شــرقــا(، بما يمكن أن 

يصبح أمــراً واقــعــا فــي ظــل الــتــدهــور المــالــي الــذي 
ولا  أمّــنــت،  الــتــي  الــقــوى  عنه  المسؤولية  تتشارك 
تـــــزال، الــحــمــايــة لــســامــة وشـــركـــائـــه، لأن جـــزءاً 
أساسياً من الأزمة يتعلق بما يفرزه أداء حاكم 
أداء  فقط  وليس  اللبنانيين،  ضد  لبنان  مصرف 
وأساسية  ميثاقية  ملفات  في  والعهد  الله  حزب 

تتعلق بمصير لبنان.
ى ضعف القوى الأخرى من عدم وجود 

ّ
ثانياً، يتأت

لبنان  عــن مصير  واضــح  عمل وسيناريو  خطة 
في المفاوضات الإقليمية والدولية، كما من غياب 
أي رؤيــة جامعة على غــرار ما جرى بعد اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. يمكن استطراداً ملاحظة 
الحريري،  الرئيس سعد  تكليف  منذ  العام  الأداء 
 الى اعتذاره، وما فعله تيار المستقبل في 

ً
وصولا

من  هناك  الحصانات.  ورفــع  المرفأ  انفجار  ملف 
ينسب الى النائبة بهية الحريري مسؤولية الغرق 
 
ً
في هذا الملف، الى جانب الرئيس نبيه بري، عملا
نقول وداعــا  »لــن  عــام 2005:  الشهيرة  بمقولتها 
ســـوريـــا، بــل الـــى الــلــقــاء«. لــكــن بــغــضّ الــنــظــر عن 
فإن  الحريري،  الرئيس  أو مسؤولية  مسؤوليتها 
مجرد قيام تيار المستقبل بهذه الخطوة يكون قد 
سحب نفسه من الجو الذي كان يفترض أن يقوم 
تكتل عريض، على غرار  في شكل جماعي من 
عام 2005. في وقت تتراجع فيه القوى السياسية 
الأخرى عن فرض برنامج عمل كفيل بأن يجعلها 
تحضر على الأقل على الطاولة داخلياً وخارجياً. 
وهذا غير متوافر حالياً، والدول التي تريد رعاية 
أي مــلــف، لا بــد أن تتعاطى مــع الأكــثــر حــضــوراً. 
عــاقــات فــرنــســا بـــإيـــران، تــراجــع الــســعــوديــة عن 
أي دور فــي لــبــنــان، ولامـــبـــالاة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
أن  القوى المحلية عن  الى عجز  مشهدية تضاف 
 لتعليمات 

ٍّ
تــكــون لاعــبــا أســاســيــا لا مــجــرد متلق

خارجية.
ــاط المــتــابــعــة محلياً وغــربــيــا  ــ ــع الأوسـ

ّ
ثــالــثــا، تــتــوق

ر 
ّ
تعذ فــي ضــوء  الرئيس نجيب ميقاتي،  اعــتــذار 

قاعدة  على  لكن  الجمهورية،  رئيس  مــع  التفاهم 
قبض ثمن الاعتذار في الشارع السني، لا يمكن 
إلا أن يضاعف حالة الانهيار السياسي بالمعنى 
في  السابقين  الحكومات  رؤســـاء  فنيّة  الــشــامــل. 
إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون بالإصرار 
اليوم  منذ  دوريـــا  المكلف  الرئيس  لقاء  عقد  على 
الأول لتكليفه، لا تترك أثراً في القصر الجمهوري. 
عون لا يُحرج في المسائل الشكلية أو الجوهرية. 
ــــى الــتــي لــن يــتــراجــع فيها  ــرة الأول وهـــي ليست المـ
التسعينيات  مــنــذ  اســتــحــقــاق مــصــيــري،  أي  عــن 
وإلى اليوم، وحتى الى نهاية عهده وما بعده. لكن 

الاعــتــذار لــن يــكــون لــه المــفــعــول نفسه فــي الإطــار 
بعد  أو  مــا جــرى ميثاقياً،  أن  الــعــام، وخصوصاً 
ومن  أديـــب  مصطفى  المكلفين  الرئيسين  اعــتــذار 
لــم يساهم فــي خلق بيئة حاضنة  الــحــريــري،  ثــم 
مدروسة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، علماً بأن 
الــحــريــري لــم يــخــض المــعــركــة إلا فــي وجـــه عــون، 
والأرجــح ان ميقاتي سيقوم بالأمر نفسه. وهذا 
يعزز فرضية غياب الإطار المعارض الجامع، ولا 
سيما في ضــوء اتصالات جــرت لتوسيع قاعدة 
المقاطعين للاستشارات مجدداً إذا اعتذر ميقاتي، 
وهو ما لم يلاقِ تجاوباً من »حلفاء« للمستقبل، 
السنية  الزعامة  المقابل مستقبل  في  يطرح  لكنه 
التي تتأرجح، بعدما صارت واقعة بين مجموعة 

تناقضات محلية وإقليمية.
الحكومة  معركة  الوطني  التيار  يخوض  رابــعــا، 
مــن فــائــض الـــقـــوة. لا يــبــدو الــتــيــار مــمــتــلــكــا لأي 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة فــي خـــوض مــعــاركــه تلو 
ــي مــلــف  ــن اســـتـــفـــاقـــة فــ ــا حـــصـــل مــ الأخــــــــرى. مــ
الطاقة  وزارة  م 

ّ
يتسل لتيار  يومين،  منذ  الكهرباء 

منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يجد أمامه سوى 
القوات اللبنانية لشن معركة ضدها، هو التفاف 
على أن حقيقة الواقع أن أزمة الكهرباء والمازوت 
ــع، فـــجـــرت مـــحـــاولـــة احــتــوائــهــا  ــــوضــ ســتــفــجــر ال
أداء  على  الاعتراضية  الأخيرة  والمهزلة  مسبقاً. 
له ومنع أخيراً  التيار قد جدّد  الذي كان  سلامة 
الكثير  لــه  بــه، وخــصــوصــا بعدما مـــرّر  الإطــاحــة 
مـــن المــلــفــات فـــي الــنــفــط والـــكـــهـــربـــاء وغــيــرهــمــا، 
الناس  لأوجـــاع  رخــيــص  استثمار  ســوى  ليست 
وحاجاتهم وفقرهم. وهذا يدل على أن التيار لا 
الوقت  مــن  مــزيــد  ربــح  استراتيجية  يملك ســوى 
والالتصاق أكثر بحزب الله. بخلاف كل ما يمكن 
أن يقال في هذا الموضوع من خلافات موضعية 
فــي مــلــف الــحــكــومــة أو رفـــع الــحــصــانــات أو رفــع 
الــدعــم كعناصر اســتــثــمــاريــة مــرحــلــيــة، فــهــو في 
فرصة  له  تؤمن  أساسية،  ورقــة  يملك  المحصلة 
البقاء في مقدم الحدث والمفاوضات. يمكن لذلك 
الذهاب بعيداً في ملفات  فهم سياسته في عدم 
شــائــكــة أو حــســاســة، كــمــا حــصــل فـــي الــتــبــاس 
بــشــارة بطرس  مــار  البطريرك  كــام  مــن  موقفه 
الراعي والردود عليه. في نهاية المطاف، يتصرف 
على قاعدة أن ما يقبل عليه لبنان سيبقيه لاعباً 
المقبلة، وأن الآخرين  أساسياً في الاستحقاقات 
يتساوون  وإياهم  لكنه  أشــواطــا.  عنه  متأخرون 
فـــي أن حـــالـــة الــلــبــنــانــيــن الاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة 
والصحية لا تعنيهم من قريب أو بعيد، رغم كل 

التمثيليات الفاشلة نصاً وأداءً.

العهد وحزب الله: وحدهما يعرفان ما يريدان

مقالة



رياضةرياضة

كاهل  تثقل  الــذل«  »طوابير  لبنان  في  هنا  الحياة.  هذه  غريبة  هي  كم 

وغيرها،  ومحروقات  ودواء  خبز  رغيف  عن  يبحثون  الذين  المواطنين 

القادم من  الفرح«  الفرنسيون في »طوابير  باريس يقف  بينما هناك في 

أبناء  ليتقاطر  ميسي  ليونيل  النجم  مع  جيرمان  سان  باريس  تعاقد  خلال 

العاصمة بهدف الحصول على القميص الذي يحمل اسمه في مشهدٍ 

عن  أيضاً  ويكشف  الباريسي  النادي  سيحققها  التي  الأرباح  مدى  يعكس 

مدى الخسائر المالية التي سيعرفها برشلونة

الحدث

م
ّ
شربل كري

20 دقــيــقــة كــانــت كــافــيــة لــكــي تمتد 
ــاجــــر نــــــادي  ــر أمـــــــــام مــــتــ ــ ــيـ ــ ــــوابـ ــــطـ الـ
بــاريــس ســان جيرمان إلــى مسافة 
كيلومترات عدة، والهدف الحصول 
عــلــى قــمــيــص الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
مــشــهــدٌ يجعلنا  مــيــســي.  لــيــونــيــل 
أكبر  إحــبــاط  حــالــة  فــي  كلبنانيين 
ــا حــيــث  ــهـ ــيـــشـ ــعـ مــــــن تــــلــــك الـــــتـــــي نـ
ــوانٍ  ــنــ ــوّلــــت الــــطــــوابــــيــــر إلــــــى عــ تــــحــ
التي  اليومية  حياتنا  في  أساسي 
كــانــت حــتــى الأمـــس الــقــريــب مليئة 
الــتــي يعرفها  بــالــفــرح والــرفــاهــيــة 
والــتــي تجعلهم من  الــبــاريــســيــون، 
نـــــــدرة هـــمـــومـــهـــم يـــتـــقـــاطـــرون إلـــى 
ــراء قــمــيــص  ــ ــــل شــ ــــوارع مــــن أجـ ــــشـ الـ

فريق لكرة القدم.
ــفــــوا مــــن دون امــتــعــاض  هـــنـــاك وقــ
نفسي  تـــعـــبٍ  دون  ومــــن   »

ّ
»نــــــق أو 

أو جــســدي. وقــفــوا مــن أجـــل قطعة 
قماش ولم يمانعوا من دفع ثمنها 
165 يـــــورو. قــطــعــة قـــمـــاش وجــــدوا 
فيها الفرح الذي تعطيهم إياه كرة 
القدم، وذلك في وقتٍ تفتقد عائلات 
كثيرة في بلادنا إلى قطعة قماش 
تستر أولادهــا الذين على ما يبدو 
لـــن يــعــرفــوا يـــومـــا طــعــم الـــفـــرح في 
والجريح  والمــشــرذم  المــنــهــار  لبنان 

والفقير والحزين.
ــا لـــهـــذه الـــحـــيـــاة وتــنــاقــضــاتــهــا،  يــ
ويــــا لــتــلــك الـــبـــلـــدان الــتــي أصــبــحــت 
أقصى  بينما  حلماً،  إليها  الهجرة 
أحلام محبي باريس سان جيرمان 
كانت رؤية ميسي يلعب إلى جانب 

الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار والـــنـــجـــم الآخـــر 
كيليان مبابي.

وما بين أحلامنا وأحلامهم تسقط 
بصفقة  الخاصة  الصادمة  الأرقـــام 
العصر التي تحمل أبعاداً أكثر من 
كــرويــة أقــلــه بــالــنــســبــة إلـــى الــنــادي 
المعني الــذي لــم يمانع مــن دفــع 35 
مليون يورو سنوياً لميسي )تضاف 
إليها 13 مليوناً كمكافآت(، إلى 25 
مليوناً للتوقيع على العقد، وأيضاً 
15 مليوناً ذهبت إلى والده ومدير 
أعـــمـــالـــه خـــورخـــي الـــــذي كــــان وراء 
إبــــــرام الــصــفــقــة بــحــســب مـــا ذكـــرت 

مصادر مختلفة.
أرقامٌ قد تكون كبيرة بالنسبة إلى 
قارئيها، وخصوصاً عند القول إن 
ميسي يكسب 67 يورو في الدقيقة، 
الـــســـاعـــة،  فــــي  ــورو  ــ يــ ــــف  ألـ و4.018 
و96.428 يورو في اليوم، و675 ألف 
مليون  و2.9  الأســـبـــوع،  فـــي  ــورو  يــ
يــورو فــي الشهر. لكن هــذه الأرقــام 
المصرفي  الحساب  التي تذهب من 
لــســان جــيــرمــان إلــى حــســاب »ليو« 
نــادي  إلـــى  بالنسبة  كــبــيــرة  ليست 
ــه بــبــســاطــة  ــ ــ عــــاصــــمــــة الأنــــــاقــــــة لأنـ
ــرٍ أو حــتــى  ــهــ ســـيـــعـــوّضـــهـــا فــــي أشــ
مــــا اســـتـــمـــرت  قــلــيــلــة إذا  أســـابـــيـــع 
للمبيعات  الجنونية  الوتيرة  هــذه 
الــنــجــم الكبير  الــخــاصــة بــقــمــصــان 

ومشتقاتها.
كلام رئيس الـ PSG القطري ناصر 
الخليفي كان كافياً ووافياً لوصف 
الــوضــع والــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة لهذه 
ــــي بــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الـــصـــفـــقـــة الــ
شـــك فــكّــر بــنــتــائــجــهــا الاقــتــصــاديــة 

ــال بــأن  ــمــــوازاة تــلــك الــفــنــيــة، إذ قــ بــ
النهائي  الرقم  من  سيُصدم  العالم 

للعائدات الناتجة عنها.
، إذ إن شاهد 

ً
صَــدَق الخليفي فعلا

عــيــان فــي بــاريــس أفــــاد »الأخـــبـــار« 
بـــأن الأســـعـــار فــي المــقــاهــي تــغــيّــرت 
حــتــى فـــي »تــــروكــــاديــــرو« وغــيــرهــا 
مـــن الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة والــــشــــوارع 
ــــن وصــــــــول مــيــســي  ــع الإعـــــــــان عـ ــ مـ
إذ قيل إن سكان مــدنٍ  إلــى المدينة، 
مجاورة توافدوا إلى قلب العاصمة 
ــــواء الـــحـــدث الــــذي شغل  لــعــيــش أجـ
الــشــارع الــفــرنــســي، والــــذي عــلــى ما 
ارتـــداداتـــه المالية  لــه  يــبــدو ستكون 
الفرنسية  والـــكـــرة  الــعــاصــمــة  عــلــى 

.
ً
عامة

كـــمـــا ذكــــــر المـــــصـــــدر الـــــخـــــاص بـــأن 
الـــ PSG لم يصل إلى  سعر قميص 
ــم اســـتـــقـــدام  ــ ــذا الــــرقــــم ســـابـــقـــا رغـ ــ هـ
ــومٍ كــــبــــار كــــــان لــهــم  ــنــــجــ ــادي لــ ــ ــنــ ــ الــ

طوابير الفرح في باريس: 

 يريد »شقفة« من ميسي
ّ

الكل

ناصر الخليفي: 

صدم 
ُ

»العالم سي

من الرقم النهائي 

للعائدات الناتجة عن 

عملية التعاقد مع 

ليونيل ميسي«

من المرجح أن 

يعيش برشلونة وريال 

مدريد صعوبات كبيرة 

هذا الموسم
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وقــعــهــم فــي الــعــائــدات الــتــي عــادت 
الــنــادي، أمثال  بــأربــاحٍ كبيرة على 
الإنكليزي ديفيد بيكام والسويدي 
وبعدهما  إيبراهيموفيتش  زلاتان 
ارتفاع  رغــم  لكن  نيمار.  البرازيلي 
ــلـــب الــهــائــل  ــطـ ســـعـــر الــقــمــيــص والـ
)الــزرقــاء(  الأساسية  النسخة  على 
ــقــد أيــضــا القميص الأبيض 

ُ
ف مــنــه، 

ــــرف 20 دقـــيـــقـــة بـــعـــد طــرحــه  فــــي ظـ
الــنــادي في باريس،  في كل متاجر 
ليعود إلى الأذهــان مشهد الأربــاح 
يوفنتوس  قها 

ّ
حق الــتــي  الــســريــعــة 

الإيــطــالــي عــنــد تــعــاقــده مـــع النجم 
الآخــــــــر الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو قــبــل 3 أعـــــوام حــيــث بــاع  رونــ
دولار  مــلــيــون   60 بقيمة  قــمــصــانــه 

أميركي خلال 24 ساعة فقط!
ــــذا الــــرقــــم تـــخـــطـــاه بــــاريــــس ســـان  هـ
جــيــرمــان بــا شــك فــي نفس الفترة 
الــزمــنــيــة، وهـــو أمـــر يــمــكــن تــأكــيــده 
حــتــى قــبــل الإعـــــان الــرســمــي عــنــه، 
وذلــك مــن خــال مشهدٍ صـــادمٍ آخر 
ــل بـــعـــرض الـــنـــادي 150 ألــف 

ّ
يــتــمــث

قــمــيــص عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
ها خــال 7 دقائق 

ّ
فــتــمّ شــراؤهــا كل

فقط.
»جنون ميسي« الشبيه بما حصل 
ــة نــــابــــولــــي الإيـــطـــالـــيـــة  ــنــ فـــــي مــــديــ
عــنــد وصـــول »الأســـطـــورة« الــراحــل 
دييغو أرماندو مارادونا إليها عام 
المــبــاراة  بطاقة  أوصــل سعر   ،1984
المقبلة لباريس سان جيرمان أمام 
يـــــورو في  ــى 1500  إلــ ســتــراســبــور 
الــســوق الـــســـوداء رغـــم أن مــشــاركــة 
اللقاء غير مضمونة بل  »ليو« في 
ع أن يتمّ تقديمه إلى الجمهور. 

ّ
يتوق

أما السعر الأساسي الأدنى للتذكرة 
فهو 95 يورو والأقصى 245 يورو. 
كـــل هــــذه الأرقــــــام تــقــودنــا إلــــى أمــر 
أكيد بأن باريس سان جيرمان لن 
يــعــوّض فقط مــا خسره فــي موسم 
يــــورو(  مــلــيــون   125(  2020-2019
بسبب تفشي وباء »كورونا«، إنما 
تقاطر  ــع 

ّ
تــوق مــع  الكثير  سيكسب 

ي 
َ
المزيد من الرعاة إليه كُرمى لعين

ميسي الذي تصل أرباحه السنوية 
إلــى 110 ملايين يــورو جــراء عقود 
ــعــهــا مــع شــركــات 

ّ
الــرعــايــة الــتــي وق

ضخمة مثل »أديداس« للتجهيزات 
الرياضية و»بيبسي« للمشروبات 
الــغــازيــة، ليقف فــي مــنــافــســة قوية 
دائــمــة عــلــى لــقــب الــريــاضــي الأكــثــر 
تــحــقــيــقــا لــــأربــــاح فــــي الـــعـــالـــم مــع 
رونـــــــالـــــــدو ونــــجــــمَــــي كـــــــرة الـــســـلـــة 
الأميركي ليبرون جيمس، والتنس 

السويسري روجيه فيدرر.
بــاريــس ســان جيرمان  إذاً مكاسب 
كــثــيــرة وكـــبـــيـــرة، بــيــنــمــا هـــنـــاك في 
بــرشــلــونــة لا بـــدّ أن يــتــحــوّل البكاء 
ــارق في  ــغـ إلــــى نــحــيــب، فـــالـــنـــادي الـ
يــورو،  إلــى 1.2 مليار  ديـــونٍ تصل 
تبدأ خسائره الموسمية جراء رحيل 
مــيــســي مــن رقــــمٍ غــيــر بــســيــط يصل 
إلــى 137 مليون يــورو، تنقسم بين 
التجارية،  العائدات  77 مليوناً من 
بــيــع  عــــــائــــــدات  مـــــن  مـــلـــيـــونـــا  و17 
عــائــدات  مــن  مليوناً  الــتــذاكــر، و43 
بــيــع قــمــصــان وتــجــهــيــزات خــاصــة 
بالقائد التاريخي. أضف أن علامة 
»البرسا« التجارية فقدت 11 بالمئة 
من قيمتها فــور إعــان خبر رحيل 
»لــيــو« عــن الــنــادي الــذي يُــعــدّ ثاني 
نادٍ في العالم من حيث القيمة بعد 
مليار   1.267( مــدريــد  ريـــال  غريمه 
يــورو(، بحيث يصل تقييمه المالي 

إلى 1.266 مليار.
برشلونة  شــعــار  كـــان  إذا  ببساطة 
الأزلـــي »أكــثــر مــن مــجــرد نـــادٍ«، فقد 
تــأكــد المـــؤكـــد بـــأن مــيــســي أكــثــر من 
مجرد لاعب كرة قدم، وأرقام الحدث 

ها.
ّ
الضخم تختصر القصة كل

الكرة الأوروبية

بعد انطلاق الدوري الفرنسي 

الممتاز لكرة القدم في نهاية 

الأسبوع الماضي، تستعد 

ة دوريات النخبة الأوروبية 
ّ

بقي

للبدء اليوم الجمعة، بانتظار 

قص شريط الدوري الإيطالي 

الأسبوع المقبل. تفاوت كبير 

في جاهزية الأندية تبعاً 

للهوة في الميزانيات يجعل 

 أفضلية 
ّ

ؤ صعباً، غير أن
ّ
التنب

التتويج تبقى موجودة 

للبعض تبعاً لمعطيات سوق 

الانتقالات الصيفي

حسين فحص

اليوم  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  يُفتتح 
بــــمــــبــــاراةٍ تــجــمــع بــــن الـــصـــاعـــد حــديــثــا 
ــنــــال، )22:00  آرســ بــريــنــتــفــورد وضــيــفــه 
ــذا الأخــيــر  ــاول هــ ــ ــروت(. حـ ــيــ بــتــوقــيــت بــ
تحسين منظومته في الصيف فبرز من 
الواعد  المدافع  استقدمها  التي  الأسماء 
بن وايــت الــذي جــاء من برايتون مقابل 
ــنـــادي  الـ ويــــأمــــل  يـــــــورو،  مـــلـــيـــون   58.50
اللندني إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار 
. بــالــنــظــر 

ً
ــك لـــن يـــكـــون ســـهـــا غــيــر أن ذلــ

 لتدعيمات 
ً
المالي إضافة لوضع الأندية 

الـــصـــيـــف الـــتـــي أســـهـــمـــت بـــســـد فـــجـــوات 
ــاك ثـــاثـــة  ــنــ ــبــــدو هــ ــم المـــــاضـــــي، يــ ــ ــــوسـ المـ
مرشحين للتتويج بالبريميرليغ. تمكن 
استقدام متوسط  مانشستر سيتي من 
مقابل  غريليش  جاك  الإنكليزي  الميدان 
نــادي أستون  يــورو مــن  117.50 مليون 
فيلا وهو في صدد التوقيع مع مهاجم 
بحسب  كاين  هــاري  وإنكلترا  توتنهام 
الشائع في الوسط الرياضي، مما يجعله 
مرشحاً فوق العادة للحفاظ على لقبه. 
المـــدرب الإسباني بيب غــوارديــولا الــذي 
الموسم  في  الأبطال  دوري  نهائي  خسر 
على  منافسة شــرســة  المــاضــي سيواجه 

اللقب المحلي من بطل أوروبا تشيلسي. 
تدعيم منظومته  الأخير من  هــذا  تمكن 
بــالمــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 
الذي سيعطي الفريق قوّة مضاعفة في 
الــخــط الأمـــامـــي. عــانــى الــبــلــوز الأمــريــن 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــفــعــل عــــدم وجـــود 
رأس حربة حــاســم، ومــع عــودة المهاجم 
»الجائع« لإثبات قيمته في إنكلترا، من 
بــشــراســة  يــنــافــس تشيلسي  أن  المــرجــح 
ــه يــســتــهــدف  عــلــى الـــــــدوري، بــخــاصــة أنــ
الــتــوقــيــع مــع لاعـــب أو اثــنــن قــبــل إقــفــال 

نافذة الانتقالات.
كــان مانشستر يونايتد هو الآخــر أحد 
ــارزة خـــال ســـوق الانــتــقــالات  ــبـ الـــفـــرق الـ
الــصــيــفــي. فــبــعــد تــوقــيــعــه مـــع ســانــشــو، 
قامت إدارة الشياطين الحمر باستقدام 
المــدافــع رافــايــيــل فـــاران مــن ريـــال مــدريــد، 
لتكتمل بذلك منظومة المدرب النرويجي 
ليفربول  يبقى  سولشاير.  غونار  أولــي 
وتــوتــنــهــام مــن المــرشــحــن عــلــى المــقــاعــد 
ــوّل المـــــدرب  ــعــ الأربــــعــــة الأولــــــــى، حـــيـــث يــ
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب على عـــودة قائد 
الــدفــاع فيرجيل فــان دايـــك مــن الإصــابــة 
مجدداً،  التتويج  منصات  باعتلاء   

ً
أمــا

فـــــي حـــــن ســــيــــحــــاول المــــــــــدرب الـــجـــديـــد 
ــغـــال  ــتـ ــتــــو اسـ لـــتـــوتـــنـــهـــام نــــونــــو ســــانــ
ــع  ــ ــدافـ ــ ــل المـ ــ ــثـ ــ ــدة )مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الإضـــــــافـــــــات الـ

روميرو( للمنافسة في أعلى الجدول.

إسبانيا جاهزة

يــتــجــدد الــــصــــراع الـــثـــاثـــي فـــي الـــــدوري 
ــتــــاز، حـــيـــث يـــســـعـــى كــل  ــمــ ــانــــي المــ ــبــ الإســ
مـــن ريـــــال مـــدريـــد وبـــرشـــلـــونـــة لــتــجــريــد 
أتلتيكو مدريد من لقبه. يعد هذا الأخير 
الــورق، نظراً   على 

ً
أكثر الأندية جاهزية

لــحــفــاظــه عــلــى أبــــرز عــنــاصــر المــنــظــومــة 
مع تدعيم جوهري في متوسط الميدان 
ل باستقدام الأرجنتيني )الذي تألق 

ّ
تمث

في كوبا أميركا( رودريغو دي بول من 
أودينيزي مقابل 35 مليون يورو.

الــدوري  »زعيما«  يعيش  أن  المرجح  من 
برشلونة وريال مدريد صعوبات كبيرة 
التي  المالية  للعقبات  نظراً  الموسم،  هــذا 
برشلونة لاعبه  فقد  الــنــاديــن.  واجــهــت 
ــــوري لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي لــصــالــح  ــطــ ــ الأســ
ــك بـــعـــد أن  ــ ــــان جـــيـــرمـــان وذلــ بــــاريــــس سـ

الامــتــثــال  فــي  الــبــاوغــرانــا  إدارة  فشلت 
مــا جعل  النظيف،  المــالــي  اللعب  لقواعد 
مــــن الـــتـــجـــديـــد لـــلـــبـــرغـــوث الأرجــنــتــيــنــي 
. وفـــي ظـــل قــلــة المـــــوارد، 

ً
أمــــراً مــســتــحــيــا

الشابة  مــواهــبــه  عــلــى  الــفــريــق  سيعتمد 
بقيادة المتألق بيدري. سبق أن أسهمت 
الــــــنــــــادي »لا مــــاســــيــــا« فــي  ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ
اعــتــاء الــفــريــق لمــنــصــات المــجــد المحلية 
والأوروبية، ومع وجود بعض المواهب 
الــواعــدة داخـــل الــفــريــق، ومــن المــرجــح أن 
مــرة  أكــاديــمــيــتــهــا  عــلــى  الإدارة  تــعــتــمــد 
أخرى لكن الأمر بحاجة لمزيد من الوقت. 
تجدر الإشــارة إلى دخــول برشلونة في 
»النفق« بعد تخليه عن سياسة تصعيد 
المواهب للفريق الأول مقابل البذخ على 
 للتطلعات، مثل فيليبي 

َ
صفقات لم ترق

كوتينيو وانطوان غريزمان وغيرهما... 
من جهته، يتطلع ريال مدريد للمنافسة 
اللقب، رغم صعوبة الأمر.  على تحقيق 

ــة مــالــيــة خانقة  يــعــانــي الــفــريــق مـــن أزمــ
عــكــســت حــجــمــهــا رغـــبـــة رئـــيـــس الـــنـــادي 
ــة بــــإطــــاق  ــحّــ ــلــ ــنـــو بــــيــــريــــز المــ ــيـ ــتـ ــلـــورنـ فـ
ــــذي كــان  »ســـوبـــر لـــيـــغ«، الـ ـــ مــنــافــســات الـ
النادي عائدات  من المرجح أن يــدر على 
ضــخــمــة يـــواجـــه مـــن خــالــهــا تــداعــيــات 
عــن  الإدارة  تــخــلــت  كـــــورونـــــا.  ــيــــروس  فــ
ــفـــريـــق، عــلــى رأســهــا  ــات الـ ــامــ بــعــض دعــ
الـــقـــائـــد ســـيـــرجـــو رامـــــــوس وزمـــيـــلـــه فــي 
البعض  فــــاران.  رافــايــيــل  الخلفي  الــخــط 
 بيريز 

ّ
دعـــم مــوقــف الــبــيــع بــالاعــتــقــاد أن

يــســعــى لــجــلــب عــــائــــدات يـــســـد خــالــهــا 
النادي، فيما أشار  الفجوة في ميزانية 

ــادة  لإعــ تــســعــى  الإدارة  أن  إلــــى  آخـــــرون 
جــدولــة الأجـــور نــظــراً لارتــقــاب التوقيع 
مــع المــهــاجــم الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، 
وهذا هو الأمر الأكثر منطقية بعد رحيل 
رامـــــوس مــجــانــا. مــهــمّــة صــعــبــة تنتظر 
الــذي  أنشيلوتي،  كــارلــو  المحنك  المـــدرب 

يبقي بخبرته كل الاحتمالات واردة.

ثنائية ألمانيا مستمرة

المنافسة  تستمر  الألمـــانـــي،  ــــدوري  الـ فــي 
ــلـــقـــب والــــتــــي تــتــمــثــل  ــلـــى الـ الـــثـــنـــائـــيـــة عـ
ــيـــخ ودورتــــــمــــــونــــــد، مــن  ــيـــونـ ــرن مـ ــايــ ــبــ بــ
ــبــــزك الــــــذي يــســعــى فــي  ــفــــال لايــ دون إغــ
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة إلـــــى فـــــرض نــفــســه 
الأبــرز  الصفقة  لت 

ّ
تمث جـــدّي.  كمنافس 

الفريق  بمدرب  بايرن  البافاري  للنادي 
الــجــديــد جــولــيــان نــاغــلــســمــان، المــعــروف 
فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي بــمــدى تنظيمه 
الصغير.  سنه  رغــم  التدريبية  وحنكته 
دُعِــــم نــاغــلــســمــان بــالــتــوقــيــع مــع المــدافــع 
ــانـــو مــــن لايــــبــــزك كــي  ــكـ ــيـ ــامـ ــد أوبـ ــ ــواعـ ــ الـ
ــا إلــــى ريـــال  ــ يـــعـــوّض انــتــقــال دافـــيـــد ألابـ
الصفوف،  اكتمال  إلــى  وبالنظر  مدريد. 
الــبــايــرن أي شـــيء كــي يحقق  لا ينقص 

اللقب. 
ــقـــد دورتــــمــــونــــد جــنــاحــه  ــه، فـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــو لـــصـــالـــح  ــانــــشــ ــــدن ســ ــايــ ــ المــــــوهــــــوب جــ
ــتـــد، لــكــنــه نـــجـــح فــي  ــايـ مــانــشــســتــر يـــونـ
الإبقاء على المهاجم إيرلينغ هالاند رغم 
الــحــثــيــثــة لــضــمــه هــذا  جــهــود تشيلسي 
الــصــيــف. وفـــي ظــل الــحــفــاظ عــلــى أغلب 
عــنــاصــره، كــمــا فــريــق لايـــبـــزك، سيشكل 
ــة بــايــرن  ــ ــرز المــنــافــســن لإزاحـ الاثـــنـــان أبــ

ميونيخ عن عرشه المحلي.
ووســــــــــط كــــــل هــــــــذا الــــصــــخــــب تــــواصــــل 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ أنــــديــــة الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي لـ
استعداداتها لانطلاق الدوري الأسبوع 

المقبل.
عادت الدوريات وعادت معها الروح إلى 
المدرجات بعد أكثر من عام على الانقطاع 
ــراء فـــيـــروس كـــورونـــا، حــيــث سمحت  جــ
الـــدوريـــات بــحــضــور أعــــداد مــحــددة من 
الأكبر  والــرابــح  المــاعــب،  فــي  الجماهير 
ــيـــر المـــنـــتـــشـــرة حـــول  ســـتـــكـــون الـــجـــمـــاهـ
العالم والتي ستعود وتتسمر نهاية كل 

أسبوع لمتابعة أنديتها المفضلة.

عودة الدوريات الكبرى... 
منافسة إنكليزية وهدوء في ألمانيا وإسبانيا

20 دقيقة كانت كافية لكي تمتد الطوابير أمام متاجر نادي باريس سان جيرمان إلى مسافة كيلومترات عدة )أ ف ب(

فتتح الدوري الإنكليزي اليوم بلقاء برينتفورد وضيفه آرسنال )أ ف ب(
ُ
ي

)أ ف ب(
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ومع الأخــذ في الاعتبار ما ورد في المادة 
الــحــالــي  ــابـــي  ــتـــخـ ــقــــانــــون الانـ الــ ــن  111 مــ
والمــواد التي تلتها حتى المــادة 125، التي 
ــــراع الـــخـــاصـــة بــهــذه  ــتـ ــ ــيـــة الاقـ تــتــضــمــن آلـ
المــقــاعــد وتــحــدد دول الاغــتــراب على أنها 
للنظام  انتخابية واحــدة وتخضع  دائــرة 
الانــتــخــابــي الــنــســبــي كــمــا هـــو الـــحـــال في 

اقتراع المقيمين.
ــــراب بــمــثــابــة  ــتـ ــ ــإن اعـــتـــمـــاد دول الاغـ ــ لــــذلــــك، فـ

دائرة انتخابية واحدة وفقاً لنظام الانتخاب 
المــذكــورة يتوقف  المــواد  النسبي كما ورد في 

على أمرين:
الصيغة  المطلوب في  التعديل  إجــراء  الأول: 
الــواردة في المادة 112 ضمن أحد الخيارات 
الإشكالية  لمعالجة  سابقاً  عرضناها  التي 
الخيار  أن  التي تعتري هذه الصيغة. علماً 
الأول فــقــط يــمــكــن مــن خــالــه الــحــفــاظ على 
تمثيل متساوٍ بين المذاهب والقارات... ولكن 

 توافق بين الأطراف كافة.
ّ

قد لا يكون محل
التي  التطبيقية  المــراســيــم  إصــــدار  الــثــانــي: 
أشــارت إليها المــادة 124 والتي تنص على 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ أن »تــــحــــدد دقــــائــــق تــطــبــيــق هـ
تخذ في مجلس الوزراء بأكثرية 

ُ
بمراسيم ت

الــثــلــثــن بــنــاء عــلــى اقـــتـــراح وزيـــر الــداخــلــيــة 
والبلديات«.

* باحث وخبير انتخابي

علي حسين خليل *

تنصّ المادة 112 على »أن المقاعد المخصّصة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لـــغـــيـــر المـــقـــيـــمـــن هــي 
بــن المسيحيين  مــا  ــحــدّد بالتساوي 

ُ
ت ستة، 

عـــن كــالــتــالــي: مـــارونـــي – 
ّ
والمــســلــمــن، مـــوز

أرثوذكسي – كاثوليكي - سني – شيعي – 
درزي، وبالتساوي بين القارات الست«.

وبالتدقيق في هذه الصيغة نجد أن النصّ 
لم يقيّد كل مقعد من المقاعد المذهبية الستة 

بقارة محددة.
الــصــيــغــة  ــهـــذه  لـ الــعــمــلــيــة  الـــتـــرجـــمـــة  أي أن 
هـــو الآتــــــي: تــتــألــف كـــل لائـــحـــة مــكــتــمــلــة في 
ــة مــرشــحــن  ــتـ ــــن سـ انــــتــــخــــابــــات الـــــخـــــارج مـ
مــن المــذاهــب المـــذكـــورة فــي المــــادة 112 وذلــك 

ح عن كل قارة. 
ّ

بمرش
وبالنتيجة، فإن كل لائحة »مكتملة« أو »غير 
 مرشح من 

ّ
مكتملة« لها حرية أن تحدّد لكل

هذه المذاهب القارة التي تناسبها على أن لا 

يتكرّر المذهب أو تتكرّر القارة في لائحتها 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــرشـــح واحـــــــد. كـــمـــا يــظــهــر فــي 

نموذج جدول رقم )1(    
ــمـــوذج الــــجــــدول الـــســـابـــق بعد  يــتــبــنّ مـــن نـ
استيفاء  فــي  المــعــتــمــدَيــن  ــن 

َ
الــشــرط تطبيق 

ــة  ــاغــــر ولائـــحـ ــعـــد شــ ــقـ ــزة )مـ ــائــ ــفــ المــــقــــاعــــد الــ
لــــم تـــســـتـــوفِ حـــصـــتـــهـــا(، أن الـــائـــحـــة »ب« 
فيما عجزت  استيفاء مقعدَيها،  استطاعت 
ذلك  عن  و»ج«(  )»أ«  المنافستان  اللائحتان 
 لائحة 

ّ
رغم أنهما مكتملتان، حيث فازت كل

 
َّ

يتبق لــم  فــيــمــا  فــقــط،  واحــــد  بمقعد  منهما 
فــي الـــجـــدول مــن مــقــاعــد يــمــكــن استيفائها 

لاستكمال حصتيهما.
طبعاً الإشكالية هنا ليس سببها التركيبة 
الافتراضية للجدول رقم )2( حيث يمكن أن 
يقال إن ذلك قد يكون نادر الحدوث، ذلك أن 
الــعــكــس هــو الحقيقة تــمــامــا، فـــإن مــا يمكن 
أن يكون نــادر الــحــدوث هــو أن تسمح هذه 
الــصــيــغــة لــلــوائــح المــؤهــلــة أن تــحــصــل على 

لمعالجة المشكلة إذا كان من الثوابت تمثيل 
المذاهب بالتساوي مع تمثيل القارات.

الــخــيــار الــثــانــي: أن يــكــون تــمــثــيــل الـــقـــارات 
اللوائح )مرشح عن كل  شرطاً عند تشكيل 
حيث  النتائج،  استيفاء  عند  ولــيــس  قـــارة( 
يمكن لأي قارة أن تحظى بأكثر من مرشح 
ــذاهـــب.  ـــك بــتــمــثــيــل المـ مـــن دون أن يـــمـــسّ ذلـ
وهـــذا الــخــيــار رغـــم أنـــه يــتــجــاوز الإشكالية 
نتائجه عدم  قد يكون من  المطروحة، ولكن 
تمثيل كافة الــقــارات فــي الانــتــخــابــات. وفي 
 قد تتمثل قارة أستراليا 

ً
المثال السابق مثلا

أوروبــا  قارتا  تتمثل  فيما لا  بثلاثة مقاعد 
وأميركا الشمالية بأيّ مقعد.

ــكـــون تــمــثــيــل المـــذاهـــب  الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث: أن يـ
ــح،  ــوائــ ــلــ والـــــــقـــــــارات شــــرطــــا عـــنـــد تـــشـــكـــيـــل الــ
ولـــكـــن لـــيـــس عـــنـــد اســـتـــيـــفـــاء الـــنـــتـــائـــج حــيــث 
في  معاً  والمناطقي  المــذهــبــي  الــتــوزيــع  يسقط 
الــنــتــائــج، إذ يــمــكــن أن يـــفـــوز مـــرشـــحـــون عن 
قارة  بأكثر من  أو  بقارة معينة  مذهب معيّ 
ــذا الــخــيــار قــد ينسف  والــعــكــس صــحــيــح. وهــ
ياً مبدأ تمثيل المذاهب والقارات الست في 

ّ
كل

الانتخابات.
وكـــذلـــك يــمــكــن أن يــفــتــح بــــاب المــعــالــجــة على 
خـــيـــارات أخــــرى مــنــهــا الاقـــتـــراع وفـــق الــنــظــام 
الأكثري بصيغة الصوت الواحد غير المتحول 

أو صيغ أخرى لن نستطرد في عرضها.
ولا بدّ من التنويه هنا، إلى أننا أشرنا بداية 
 على المادة 

ً
إلى وجــود خلل يستدعي تعديلا

المــؤيــديــن  مــن  لكننا لسنا  الــقــانــون،  مــن   112
لـــوجـــود دائـــــرة  انــتــخــابــيــة تــخــصّ المــغــتــربــن 
بعد أن صــار بإمكانهم الاقــتــراع في الخارج، 

لأن ذلك:
1. يــمــسّ بــالمــســاواة بــن الــلــبــنــانــيــن، فــي ظل 
خوض  تستطيع  لا  منهم  كبيرة  فئة  وجـــود 
الانتخابات في الخارج بل يتعرّض مؤيدوها 

للملاحقة.
2. أثبت فشله لوجستياً وعلى مستوى تفاعل 

المغتربين في الانتخابات الأخيرة.
لكن في حال تقرر المضي في هذا التوجه. 

حــصــتــهــا مـــن المــقــاعــد ولــــو كـــانـــت مــكــتــمــلــة. 
ــــي هــــــذه الـــصـــيـــغـــة جـــلـــيّ  ــب الـــخـــلـــل فـ ــبــ وســ
وواضــــح، لأنـــه عــنــدمــا يــتــم اســتــيــفــاء المقعد 
من الأعلى لمصلحة أيّ لائحة يجري شطب 
اللوائح  في  الموجودين  حين 

ّ
المرش من  عــدد 

المنافسة من دون أن يكون هؤلاء المرشحون 
 للمرشح الــذي فاز أو المقعد 

ً
منافسين فعلا

الــــذي تـــم اســتــيــفــاؤه، بــمــعــنــى أنــهــم لــيــســوا 
أنــــداداً لــه فــي الــلــوائــح الأخــــرى، إذ يكفي أن 
يــتــطــابــق المـــذهـــب أو الـــقـــارة حــتــى تحصل 
عملية الاســتــبــعــاد هـــذه. مــثــال مــا جــرى مع 
فـــاز  حــــن  و18(  و13  و11   10( المـــرشـــحـــن 
المرشح رقم 1 )شيعي أفريقيا( من اللائحة 
»أ«، رغم أن أحداً من المرشحين الأربعة الذين 
حاً شيعياً عن 

ّ
لم يكن مرش تم استبعادهم 

القارة الأفريقية. 
 عن أن الخلل في الصيغة يبقى 

ً
هــذا فضلا

ــادرة طــالمــا أنها   ولــو كــانــت مشاكله نـ
ً
خــلــا

ممكنة الـــحـــدوث. وهـــذه الــقــاعــدة ثــابــتــة في 
النظم الانتخابية.

لــــذا يــجــب تــعــديــل هــــذه الــصــيــغــة فـــي حــال 
لــدائــرة  مــقــاعــد مذهبية   6 تــقــرّر تخصيص 

»اغترابية« بأحد الخيارات الآتية:
الخيار الأول: أن يجري تخصيص كل قارة 
لمــذهــب مــعــن... وهـــذا الــخــيــار لعله الأنسب 

 ترتيب المرشحين بحسب الصوت التفضيلي )مهما كانت طريقة احتسابه( جاء كما يظهر في نموذج جدول رقم )2( وفقاً 
ّ
ولنفترِض أن

للترتيب الآتي:

نموذج جدول رقم )2(

النتيجةاللائحةطائقة ودائرة المرشحالترتيب

فائز )أ(شيعي أفريقيا1

فائز )ب(ماروني أستراليا2

فائز )ج(كاثوليكي آسيا3

فائز )ب(درزي أميركا الشمالية4

شطب بسبب فوز المرشح رقم 2 لمصلحة اللائحة »ب«  )أ(ماروني أوروبا5

شطب بسبب فوز المرشح رقم 2 لمصلحة اللائحة »ب«  )ج(سني أستراليا6

شطب بسبب استيفاء اللائحة »ب« حصتها بفوزها بالمرشح رقم 4 )ب(سني أميركا الجنوبية7

شطب بسبب فوز المرشح رقم 2 لمصلحة اللائحة »ب«  )ج(ماروني أميركا الشمالية8

شطب بسبب فوز المرشح رقم 3 لمصلحة اللائحة »ج«   )أ(كاثوليكي أميركا الشمالية9

شطب بسبب فوز المرشح رقم 1  لمصلحة اللائحة »أ« )ج(أرثوذكسي أفريقيا10

شطب بسبب فوز المرشح رقم 1  لمصلحة اللائحة »أ« )ب(شيعي أوروبا11

شطب بسبب فوز المرشح رقم 2 لمصلحة اللائحة »ب«  )أ(أرثوذكسي أستراليا12

شطب بسبب فوز المرشح رقم 1  لمصلحة اللائحة »أ« )ج(شيعي أميركا الجنوبية13

شطب بسبب فوز المرشح رقم 3 لمصلحة اللائحة »ج«   )أ(سني آسيا14

شطب بسبب فوز المرشح رقم 4  لمصلحة اللائحة »ب«  )ج(درزي أوروبا15

شطب بسبب فوز المرشح رقم 4 لمصلحة اللائحة »ب«  )أ(درزي أميركا الجنوبية16

شطب بسبب فوز المرشح رقم 3 لمصلحة اللائحة »ج«   )ب(أرثوذكسي آسيا17

شطب بسبب فوز المرشح رقم 1  لمصلحة اللائحة »أ« )ب(كاثوليكي أفريقيا18

11رأي10 رأي

العقلية، إلى جانب الحروب  لقد أنتجت تلك 
والـــقـــتـــل، الــكــثــيــر مــــن المــصــطــلــحــات المــنــمّــقــة 
أو  دار  أي  فــي  بــه  منها ضيفاً مرحباً  جاعلة 
تلك المصطلحات،  لقد أفضت  أو سلوك.  عقل 
دخــلــت عــنــوة إلـــى عــقــول الــنــاس ومــن 

ُ
والــتــي أ

غير استئذان، إلى تغيير جوهري في منطق 
والقيم  للشعارات والقضايا  العلمية  المقاربة 
والمفردات... واستكمالًا للسلوكيات المفترضة 

أو الواجب فعلها. 
ــبـــاس  ــتـ ــــي مـــــــأزق الالـ ــنـــخـــب فـ ــد ســـقـــطـــت الـ ــقـ لـ
القاتل، بين ما يجب فعله وبين ما هو متاح، 
انخراطها  عبر  الثاني  الخيار  إلــى  فانحازت 
ــي 

ّ
ــائـــدة وتــبــن بــالــســلــوكــيــات والمـــفـــاهـــيـــم الـــسـ

معظمها. وهــذا ما بدا جلياً منذ تسعينيات 
ــارات، قــيــد  ــ ــعـ ــ ــقــــرن المــــاضــــي. لـــقـــد أغـــشـــت شـ الــ
التكوين والتدوير كمثل الديمقراطية وحقوق 
ــات والـــتـــعـــبـــيـــر... بــصــيــرة  ــريــ ــحــ ــــان والــ ــــسـ الإنـ
الــعــديــد مـــن المــفــكــريــن والــســيــاســيــن والــقــوى 
التي حاولت التبرّؤ من الذي كان سائداً قبل 
الانهيار الكبير. فعن قصد أو عمد أو بمحض 
الـــصـــدفـــة، كــانــت تــلــك المــفــاهــيــم تــجــد بيئتها 
المريحة في معسكر اليسار لتسبح في بحار 
المــفــاهــيــم المــلــتــبــســة، ولــتــعــبّ مــن إرث حــاولــت 
ــقـــاطـــه عـــلـــى واقــــــع أضـــحـــى قـــيـــد الــتــغــيــيــر  إسـ
بــدوره، أو لتحجز لها مقعداً في مركب الآتي 
من الأيـــام. لقد أودت تلك الاســتــدارة بالكثير 
ــهـــب إعــــــادة  ــــي مـ ــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــايـ ــقـــضـ ــــن الـ مـ
ــــرت فــــي خــدمــة 

ّ
ــتـــمـــوضـــع، ســــخ الــتــشــكــيــل والـ

القيم  ــت 
ّ
اخــتــل ت وفــالــت؛ فمتى 

ّ
رأســمــال متفل

صبح الرؤية واضحة لمن 
ُ
والقضايا حتماً ست

يريد أن يرى أو يسمع أو يبادر.
ــح كــمــا هـــي عــلــيــه منذ  لـــم تــكــن الـــصـــورة أوضــ
ــــوم: عـــالـــم يــمــشــي  ــيـ ــ الــتــســعــيــنــيــات وحـــتـــى الـ
على رجــل واحــدة ويــرى بعين واحــدة ويعمل 
بمنطق واحد وبإدارة معلنة، هي الإمبريالية 
الأمـــيـــركـــيـــة وأســاطــيــلــهــا وحـــروبـــهـــا وبــنــكــهــا 
الـــدولـــي ومــؤســســاتــهــا المـــالـــيـــة، هـــي الإرهــــاب 
سَيطر 

ُ
الم والــغــزو والإعـــام  والــحــصــار  والقتل 

عــلــيــه... ألــيــس ذلــك واضــحــا وضـــوح الشمس؟ 
انقسامات وتوترات طائفية ومذهبية وعرقية، 
أليس  وتجويع...  ونهب  اقتصادية  انهيارات 
لي بلوثة 

ُ
هذا ما كانت عليه يوميات عالم ابت

الــنــظــام الــحــر وأفــكــاره وســلــوكــه ومــمــارســاتــه. 
انــحــرافــات وأفـــعـــال تــوبــة وانـــزيـــاح عــن مسار 
الــتــحــرر لمصلحة المــســاكــنــة بــن المــتــنــاقــضــات 
والفردانية والإطاحة بقيم التغيير والتموضع 
السياسي واللجوء إلى الرمادية في المواقف... 
ألـــم يــكــن ذلـــك نــهــج قـــوى أســـرعـــت إلـــى تغيير 

جلودها وتلت أفعال الندامة؟ 
ة 

ّ
المــتــرامــيــة بــن المحيطين والمطل وفــي بــادنــا 

عـــلـــى قــــــــارات ثــــــاث، ألـــــم تـــكـــن هـــزيـــمـــة حــركــة 
الــتــحــرر الــوطــنــي الــعــربــيــة وقـــواهـــا واضــحــة 
ــــظــــم الــحــاكــمــة 

ُّ
ــا هــــرولــــت الــــن ــنـــدمـ ــة، عـ ــ ــيّ ــلــ وجــ

ــتــــح أفـــق  ــتــــســــويــــات، وفــ ــــوب الــ وأحــــزابــــهــــا صــ
الــحــلــول تــحــت هـــديـــر الـــدبـــابـــات الـــقـــادمـــة من 
الــغــرب والأســاطــيــل الــتــي غــصّــت بها البحار، 
والسماء المغطاة بالطائرات المحملة بالقنابل 
والــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر... ألــــم يــكــن ذلــــك بــائــنــا هو 
أيضاً؟ وفي لبنان حين سقط مشروع المقاومة 
 الــنــظــام الــســيــاســي الــولــيــد، 

ّ
الــوطــنــيــة فـــي فـــخ

ــالـــح بــــن أصــحــابــه  بــنــتــيــجــة تـــســـويـــات المـــصـ
مــن مــلــوك المـــال والــطــوائــف والـــذي فتح الباب 
ــام اصــطــفــاف ســيــاســي جــديــد مــهــجّــن، بين  أمــ
رأسمال قادم بوظيفة محددة وقوى سياسية 
متوارثة وأمراء حرب تعرّضوا لإعادة التدوير 
ليصبحوا بربطات عنق وتسريحات جديدة، 

ومعهم خطا الطائف خطواته الأولى، مرتكزاً 
على مهام مفصّلة لوظائف سياسية مفترضة 
الــبــواخــر والأســاطــيــل في  محمّلة على ظــهــور 
ــن الـــتـــفـــاوض المـــفـــتـــوح عــلــى كـــل الــجــبــهــات  زمــ
والسلام المزعوم، وهنا أيضاً، ألم تكن الرؤية 

جيدة؟ 
نؤكد مجدداً، أنه بالرغم من اختلال كل تلك 
القيم والقضايا، وفي كل تلك المحطات كانت 
الرؤية جيدة. وعليه لمــاذا الإمعان في حرف 
الــنــظــر بـــاتـــجـــاه مــغــايــر لــحــقــيــقــة المـــواجـــهـــة؟ 
العدو الرئيس هو تلك الإمبريالية، الخالية 
مـــن الــقــيــم وأيـــضـــا مـــن الأخـــــــاق، وصــاحــبــة 
ـــمـــة بــديــهــيــة. 

ّ
ــذه مـــســـل ــ ــ الـــســـلـــوك الأرعــــــــن وهـ

التناغم معها أو مع نتاجها أو مؤسساتها 
سيصبح مــدعــاة شــبــهــة. نــحــن وإيــاهــا على 
وأخــاقــي  ومفهومي  بنيوي  نقيض  ــي 

َ
طــرف

وفـــكـــري وســـيـــاســـي... فـــهـــذا المـــســـار، لـــم يكن 
ظم 

ُّ
فالن الــتــبــاس.  أو  فــي موضع مساءلة   

ّ
إل

الــســيــاســيــة المــتــحــكــمــة، فـــي أكــثــريــة بــلــدانــنــا 
العربية ولــبــنــان أيــضــا، لــم تكن فــي يــوم من 
الهيمنة  الــطــبــيــعــي لمــســار  الــنــاتــج   

ّ
إل الأيــــام 

ــقـــوى الــغــربــيــة، وبــالــتــالــي  ــــذي مــارســتــه الـ الـ
ــدّ وأن  ــ بـ الـــنـــظـــم أو تــعــطــيــلــهــا لا  كـــســـر تـــلـــك 
يُــصــرف فــي مــيــزان المــعــركــة الأســــاس. وعلى 
وأي  وتكتمل،  المواجهة  تتكامل  المنطق  ذلــك 
الــتــبــاس أو عـــدم وضـــوح ســيــكــون مـــرده إلــى 
اشتباه مقصود ومفعول فيه ومعمول عليه. 
لــن تــقــوم مــواجــهــة واضــحــة مــن دون تحديد 
مــســألــتــن أســاســيــتــن: مـــن هـــو الـــعـــدو ومــن 
هــو الــصــديــق، ومـــن هــم المــرتــبــطــون بطبيعة 
وأهــداف كل منهما، إذ لا يمكن أن تكون مع 

الجميع وضدهم في الوقت نفسه. 
الكبير  فــيــه، أن حجم الاشــتــبــاك  فمّما لا شــك 
يــرى بوضوح  كــي  مكبراً  مــنــظــوراً  يستوجب 
وبـــتـــفـــصـــيـــل؛ فـــالـــتـــشـــخـــيـــص المــــرتــــكــــز عــلــى 
الناتجة  الأعــــراض  فــي  التدقيق  أو  الــبــيــانــات 
وربطها بمنطلقاتها سيكون الأساس المؤدي 
 سياسات 

ّ
خط

ُ
إلى فهم الحقيقة، ولا يمكن أن ت

الــرؤيــة  المــــزاج أو ســـوء  تحالفية قــائــمــة عــلــى 
التفكير والمبادئ  التحليل. فليكن  واضطراب 
والمــصــالــح فــي مــكــان واحـــد، عندها لا تغشى 
ــبــــاك، لأنـــه لا يــمــكــن أن يــكــون العقل  مـــن الارتــ

حسن خليل *

من  يستمر  أن  بــشــري  اجــتــمــاع  لأيّ  يمكن  لا 
ــارج مــفــاهــيــم نـــاظـــمـــة أو آلــــيــــات. فــمــحــرّك  ــ خــ
الحياة البشرية ومطوّرها كان ذلك "الاجتماع 
– الحاجة"، الذي فرض حتمية التلاقي، سواء 
ــه أو بفعل  ــروراتــ مـــا كــــان بــحــكــم الـــواقـــع وضــ
ــبـــدلات، طــبــيــعــيــة كــانــت أم قــســريــة، فــرضــت  تـ
تــغــيــيــر الإيـــقـــاع أو اســـتـــبـــدال المــنــاظــيــر الــتــي 
كانت تحدد الاتجاهات. لقد سقطت البشرية 
 ازدواجية 

ّ
مــراراً، وفي محطات كبيرة، في فخ

المعايير أو اختلال القيم، والتي أضحت ساحة 
ستخدم فيها كل أنــواع الارتكابات 

ُ
مواجهة ت

ــتـــغـــال بــقــصــد الــهــيــمــنــة والــتــشــويــش.  والاسـ
يعاني مفاهيم  عالم  فــي  الــيــوم  نحن، نعيش 
ــبــة؛ فــلــكــل مــنــطــق ســيــاســة ولــكــل قضية 

ّ
مــتــقــل

ــات. لـــقـــد انــقــســم  ــارســ ــمــ دلـــيـــل ولـــكـــل نـــظـــام مــ
العالم منذ وجوده إلى خيمتين متناقضتين 
ــم  ـــت الأمـ

ّ
ــر"، وحــولــهــمــا اصـــطـــف ــشــ "الـــخـــيـــر والــ

ــادّ أزهــــق الأرواح  والــشــعــوب فـــي تـــعـــارض حــ
ــقــت جــيــداً فــي ذينك 

ّ
وعــمّــق الانــقــســام. وإذا دق

الانــقــســام  ذلـــك  طبيعة  أن  ستجد  النقيضين 
 
ّ
ــــاس، غــيــر واضـــحـــة، لا بــل إن كــانــت، فــي الأسـ
نسبيتها تــغــوص فــي الارتــبــاك والاســتــغــال 
والضياع إلى حدّ الشبهة. فليس لأي معسكر 
ــه الــعــلــمــي الـــواضـــح  ــاســ ــن المـــعـــســـكـــريـــن أســ مــ
الــنــاظــمــة لسلوكه،  الأخــاقــيــة  ارتـــكـــازاتـــه  ولا 
ــا، هـــي حــدّ  ــ بـــل كــانــت الـــدمـــاء والمـــصـــالـــح، دومـ
ــقـــســـام وفــق  الــتــفــســيــر وحـــــــدوده لــيــســود الانـ

منطق القويّ. 
الــعــالــم مــواجــهــة، عناوينها  الـــيـــوم، يــخــوض 
ــة ومـــتـــتـــابـــعـــة؛  ــوارثــ ــتــ لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، بــــل مــ
إمــبــريــالــيــة غــربــيــة بــزعــامــة أمــيــركــيــة، تستبدّ 
ــوّر وتـــفـــتـــري، تـــجـــوّع وتــقــتــل وتــحــاصــر  وتـــحـ
وتــســطــو عــلــى الــبــشــر والمــمــتــلــكــات. جــبــروت 
تة 

ّ
متعاظم إلى حدّ البلطجة المكروهة والمتفل

مــن كــل أخـــاق وقــيــم وعــقــاب، تضع البشرية 
ــرز والـــتـــقـــويـــم، مـــجـــدّداً  ــفــ فــــي مـــهـــب إعـــــــادة الــ
بــــن خـــيـــمـــتـــن، هــــي فــــي واحــــــــدة والآخــــــــرون 
لقد  المــواصــفــات.  عليهما  أخـــرى مسبغة  فــي 
 الابــــتــــذال المــفــضــوح 

ّ
وقــعــت الــبــشــريــة فـــي فــــخ

ــت الــقــيــم. 
ّ
لأصـــحـــاب الـــبـــدلات الأنــيــقــة، فــاخــتــل
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ضد
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نموذج جدول رقم )1(

اللائحة )د(اللائحة )ج(اللائحة )ب(اللائحة )أ(

درزي آسياكاثوليكي آسياماروني أسترالياشيعي أفريقيا

سني أستراليادرزي أميركا الشماليةماروني أوروبا
أرثوذكسي 

أفريقيا
كاثوليكي أميركا 

الشمالية
سني أوروباماروني أميركا الشماليةسني أميركا الجنوبية

أرثوذكسي أفريقياشيعي أوروباأرثوذكسي أستراليا
ماروني أميركا 

الجنوبية

شيعي أميركا الجنوبيةأرثوذكسي آسياسني آسيا
كاثوليكي 
أستراليا

درزي أوروباكاثوليكي أفريقيادرزي أميركا الجنوبية
شيعي أميركا 

الشمالية

ولنفترض أن هذه اللوائح الأربع تنافست بالكيفية التي وردت في الجدول السابق وقد تأهّلت منها ثلاث لوائح 
)»أ« و»ب« و»ج«( بحصولها على مقعدَين لكل منها، فيما فشلت اللائحة الرابعة »د« بالحصول على أيّ مقعد.

فــي اتــجــاه ومــا تــريــده فــي آخـــر، كما لا يمكن 
أن يــكــون الــســلــوك فــي اتــجــاه مــغــايــر. اتــضــاح 
الــــصــــورة مـــــرده إلــــى زاويــــــة الـــضـــوء المــعــتــمــد 
التدخل  ذلك  الأكبر هو  الخطر  اليوم،  عليها. 
الــخــارجــي، – الــغــربــي تــحــديــداً – فــي بــادنــا، 
ــه. وعــلــيــه يـــكـــون المــوقــع  ــزاتـ ــكـ ــرتـ وأدواتــــــــه ومـ
الأنــســب هــو الــجــهــة المــقــابــلــة لـــه، والمتناقضة 
ــتــــي ســتــضــم كــــل مــن  مــــع كــــل مــنــطــلــقــاتــه، والــ
فــي فهم  التي اعتمدت  المــقــاربــة  آلــيــات  يمتلك 
التوصيف. فــا يجب أن نقع فــي خــوف ممن 
ربما سيكونون على الضفة نفسها، فما دام 
التناقض بنيوياً ناتجاً من قراءة موضوعية 
لمــنــطــلــقــات الــخــصــم، تــصــبــح المــوقــعــة شــديــدة 
الوضوح بحكم التموضع القائم. فالاستمرار 
فــي المــراوحــة، وتوسيع الأهـــداف والــشــعــارات 
ــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا، كما  أبــعــد مـــن الـ
الغرق في التنظير المــؤدي إلــى اختلال الفهم 
والانـــحـــراف عــن مــســار بـــدا واضــحــا لمصلحة 
 
ّ
آخر غير متبلور... كل ذلك سيبعدك عن خط

خطوط المواجهة الحقيقية، وستختلط عليك 
المواقف وتضيع البوصلة... 

لنا في الحقل حصة، يجب أن نأخذها، ونعمّم 
مردودها ليستفيد منها شعبنا، بدل الصراخ 
غير المجدي في العتمة... الديمومة في العمل 
والاستمرار فيه لن يكونا بالتعاقد أو بالمفرد 
بـــل بــالــجــمــلــة. وعــلــيــه لا يــمــكــن بــنــاء مــواجــهــة 
ثــابــتــة وواضـــحـــة الأهـــــداف والمــعــالــم مـــن دون 
تــجــذيــر المـــوقـــف وتــقــويــتــه بــمــنــطــلــقــات صلبة 
ــارض ولــيــس  ــ كــــي لا يــنــكــســر؛ الـــفـــســـاد هــــو عــ
المرض، كما الاستدانة والمحسوبية وهدر المال 
والــنــهــب والـــســـلـــب... مــعــالــجــة الأعـــــراض ربــمــا 
ستكون ببعض الأدويــة، أمّا المرض الحقيقي 
السياسي  بنظامها  الحاكمة،  المنظومة  فهو  
وقواها ومرتكزاتها ووظيفتها ودورها، عند 
ذلـــك الــتــحــديــد لـــن  يــرتــبــك المــوقــف أو يلتبس. 
الخروج من شرنقة المراوحة أو التقليد وعدم 
ــدام بـــات ضـــروريـــا، فــلــنــكــســر ذلـــك الــقــالــب  ــ الإقــ
المتوارث كي نرى الشمس بوضوح: ليس في 

الأمر صعوبة، فلنبادر.   

* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

جيرار ديب *

الضوء  فيه  طت 
ّ
سل  

ً
مــقــالا »إيكونوميست«  مجلة  نــشــرت 

الــشــرق الأوســـط وشمال  الـــذي يــضــرب دول  على الجفاف 
كما  المشكلة  لهذه  الحكومات  استجابة  عــدم  مــع  أفريقيا، 
يــنــبــغــي. أوضـــحـــت المــجــلــة فـــي مــقــالــهــا أن الــتــغــيّــر المــنــاخــي 
يتسبّب بالجفاف، وموجات حارة، وارتفاع درجات الحرارة 
إلى معدّلات قياسية، الأمر الذي يهدّد الأمن المائي والغذائي 
ــع المــركــز العربي 

ّ
لكثير مــن دول المــنــطــقــة. فــي المــقــابــل تــوق

الأمطار  هطول  معدل  ينخفض  أن  المناخ  تغيّر  لسياسات 
في بعض المناطق، ما سيؤدّي إلى تجفيف في طبقات المياه 
الجوفية، ما يُنذر بأزمة شحّ بالمياه، لذا قد يكون مستقبل 

المنطقة العربية تحديداً أكثر جفافاً وحرّاً وبؤساً.
الدولية والعلميّة  التقارير  الكثير من  شر 

ُ
المقالات ون كثرت 

كانت  المياه«، حيث  في ملف »شح  القادم  بالخطر  قة 
ّ
المتعل

عات ترتكز إلى الأشكال التي قد يأخذها الصراع على 
ّ
التوق

الــدول، أو حراكاً عنفياً داخــل الــدول  المياه؛ إمــا صداماً بين 
المــيــاه، أو حتى تحركاً عسكرياً  الــتــي تعاني مــن شــحّ فــي 
استراتيجياً  بالتوسع  المعنية  للدول  النفوذ  دائــرة  لتوسيع 
فهل دخلت  البحار.  على  لها  بمواقع  الاحتفاظ  أو  للحفاظ 
المائية  الطاقة  على  الحفاظ  عنوانه  جديداً  صراعاً  المنطقة 

بعدما تشهده اليوم من صراعات على الطاقة النفطية؟
الــثــروة المــائــيــة أو المــواقــع  الــقــائــم على  ليس بجديد الــصــراع 
أن لا يكون هناك  ليس بمستغرب  أنــه  الاستراتيجية، كما 
وتعاني  المــيــاه  فــي منطقة عائمة على  الــثــروة  لهذه  ترشيد 
لدول  المتتالية  الحكومات  إذ لا  بالشحّ؛  يهدّدها  من جفاف 
الـــدول  بــعــض  باستثناء  عليها،  بــالــحــفــاظ  اهــتــمّــت  المنطقة 
العربية كالمملكة العربية السعودية التي عملت على تحلية 
مياه البحار، ولا سكان هذه المنطقة يتقيّدون بالإرشادات 
التي تهدف إلى المحافظة على هذه الثروة. لهذا دخلت منطقة 
الــشــرق الأوســـط نتيجة التغير المــنــاخــي، فــي صــراعــات قد 

تشعل حروباً واضطرابات لا تنتهي في الأعوام القادمة.
إنّ مــا يحصل بــن مــصــر والـــســـودان وأثــيــوبــيــا حـــول ســدّ 
النهضة يشكل نموذجاً لصدام الدول بسبب تهديد الأمن 
المرحلة  أثيوبيا  بــدء  والــســودان جــرّاء  المائي لمصر  القومي 
الثانية لتعبئة السد. فإنّ التصعيد الكلامي الذي بدأ يصدر 
عن مصر بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلتها السودان بعد 
في  أثيوبيا  مع  الأخيرة«  »الفرصة  مفاوضات  فشل جولة 
أثيوبيا مــن ملء  بــوقــوع حــرب لمنع  يُــنــذر  بــات  كينشاسا، 
السد. فعامل الوقت لم يعُد في صالح مصر والسودان، فما 

ب خيار الحرب؟
ّ
هي الخيارات المتبقية لتجن

 من الجزائر والعراق 
ٍّ

خذه أزمة شحّ المياه في كل
ّ
شكل آخر تت

واليمن، من خلال حركة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية 
التي تشهدها البلاد. فالجزائر على سبيل المثال تعيش منذ 
البلاد منذ   جفاف يضرب 

ّ
المــيــاه، في ظــل أشهر أزمــة شح 

رحت إن كان الأمر نتيجة 
ُ
ثلاث سنوات، وتساؤلات كثيرة ط

في  الفرنسي  الشريك  فشل  بسبب  أو  المناخية  التغيرات 
إدارة الأزمة. أما الاحتجاجات في إيران فقد حملت طابعاً 
عرقياً على خلفية أزمة شح المياه التي بدأت في 15 تموز 
في محافظة خورستان في جنوب غرب البلاد، وامتدت إلى 
فيها  المتظاهرون  رفع  فقد  وبوشهر،  أصفهان  ي 

َ
محافظت

يعتبر سكان خورستان  إذ  القسرية«.  للهجرة  »لا  شعار 
التي تضم أبناء الأقلية العربية أن النظام يعمل على تحويل 
المياه إلى المدن الفارسية، ويسعى إلى إبعاد العرب عن تلك 
لــهــذا يرى  النفط،  المــزيــد مــن  التنقيب عــن  الأرض مــن أجــل 

المتظاهرون أن النظام يسعى لتهجيرهم قسراً.
استراتيجياً  الــدول، دوراً  الإقليمية، عند بعض  المياه  تلعب 
على  المائية  كالمنافذ  لها،  السياسية  الجغرافيا  تحديد  في 
البحر المتوسط. فقد نشهد حراك الجيوش بحثاً عن مواقع 
المتوسط،  البحر  لها من خلال سعيها لإيجاد منافذ على 
عبر طرق عسكرية. فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مشروعه »الوطن الأزرق« لاستعادة ما سُلب في 
اتفاقية لوزان عام 1923 من تركيا، التي اعتبرها قد حرمت 
المواجهة  اخــتــارت روســيــا  فيما  المــائــيــة،  ثروتها  مــن  تركيا 
موقعاً  لتحجز  السورية  المعارضة  سحق  عبر  العسكرية 
ت المياه في بعض الدول 

ّ
لها على البحر المتوسط. وقد اسُتغل

كسلاح أو أداة للحرب، على سبيل المثال قطع مقاتلو داعش 
الــرمــادي، متسبّبين بانخفاض  الــفــرات عند ســدّ  مياه نهر 

كبير في منسوب النهر.
أخيراً، الجفاف المائي الذي ذكرته مجلة »إيكونوميست« لا 
سيما في منطقة الشرق الأوسط، بات ينذر بحرب من نوع 
الـــدول على المـــوارد المائية؛ إنها حرب  آخــر، لا تشبه حــرب 
التي  وسلطته  شعب  بــن  للبلد،  الــواحــدة  الجغرافيا  داخـــل 
يعتبرها السبب الرئيسي في شح المياه، إنها حرب تشبه 
الفوضى العبثية التي تسقط أنظمة دون الدخول في حرب 

عسكرية.
*باحث لبناني

»شح المياه«

 من نوع آخر
ٌ

حرب

الجمعة  13 آب  2021  العدد  4412الجمعة  13 آب  2021  العدد  4412

دايفيد 

بلانكرت ــ 

الولايات 

المتحدة



13العالمالعالم 12

غزة ــ رجب المدهون

بعد أسابيع من انتهاء زيارة مسؤول 
 الفلسطيني في وزارة الخارجية 

ّ
الملف

للمنطقة،  عـــمـــرو،  ــادي  ــ هـ الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــت طــائــرة مــديــر جــهــاز المــخــابــرات 

ّ
حــط

إي(،  آي  )ســـــي  الأمـــيـــركـــيـــة  المــــركــــزيــــة 
ويليام بيرنز، أوّل مــن أمـــس،  فــي رام 
الله، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية 
ــــس جــــهــــاز  ــ ــيـ ــ ــ ــاس، ورئـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــود عـ ــمـ ــ ــــحـ مـ
الــعــامــة مــاجــد فـــرج، وذلــك  مخابراتها 
عقب قيام الأخير بالبعث برسالة إلى 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، يــشــرح فيها 

صــعــوبــة وضـــع رام الــلــه الاقــتــصــادي. 
السلطة،  فــي  مــصــادر  نقلت  وحسبما 
لــــــ"الأخـــــبـــــار"، فـــقـــد نــــاقــــش بـــيـــرنـــز مــع 
عباس وفرج انطلاقة جديدة لـ"عملية 
ــــام" بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن ودولـــــة  ــــسـ الـ
الاحتلال، بالإضافة إلى وضع السلطة 
ــيــــة الـــتـــي  ــالــ ــــادي والأزمــــــــــة المــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تــمــرّ بــهــا، وكيفية دعــمــهــا حــتــى تقدر 
عــلــى الـــبـــقـــاء، خــصــوصــا بــعــد تــدهــور 
الفلسطينية.  الأراضـــي  فــي  شعبيتها 
كــمــا تـــنـــاولـــت المــنــاقــشــات الــتــرتــيــبــات 
ــل الــســلــطــة، وكــيــفــيــة  ــ المــســتــقــبــلــيــة داخـ
منع "حماس" من السيطرة على القرار 
الأمنية  الأجــهــزة  ودعـــم  الفلسطيني، 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمــنــع انــــــدلاع انــتــفــاضــة 
جـــــديـــــدة، ورفـــــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق 
الأمني بين الفلسطينيين والأميركيين.

وجـــــاءت زيـــــارة بــيــرنــز بــعــد وصـــول 
رســـالـــة مـــن رام الـــلـــه إلــــى واشــنــطــن، 
تحمل شكوى واضحة من الإجراءات 
ــيـــرة الــتــي فاقمت  الإســرائــيــلــيــة الأخـ
من الأزمة الاقتصادية لدى السلطة، 
خصوصاً عقب إعادة تفعيل اقتطاع 
50 مليون شيكل شهرياً من أموالها. 
وطــالــبــت الــرســالــة بــتــأجــيــل الخصم 
لمنح  المقاصّة  أمـــوال  مــن  الإسرائيلي 
أزمـــتـــهـــا  ــتــــجــــاوز  لــ ــة  فــــرصــ ــه  ــلــ الــ رام 
الــكــبــيــرة الـــتـــي دفــعــتــهــا إلــــى تــأخــيــر 
صـــرف رواتــــب المــوظــفــن هـــذا الشهر 
لأســبــوع، والاســتــدانــة مــن المــصــارف 
ــاتــــورة الــــرواتــــب.  لـــســـدّ الــعــجــز فـــي فــ
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كـــشـــف المـــصـــدر 
بيرنز  أن  ــبـــار"،  ـــ"الأخـ لـ الفلسطيني، 
ناقش مع عباس وفرج تجديد الدعم 
الــدعــم  بــخــاف   - الأمــيــركــي للسلطة 
ــادتــــه لمــصــلــحــة الأجـــهـــزة  ــرّرة زيــ ــ ــقـ ــ المـ
الأمــنــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة -، بعد 
إجراء الأخيرة تعديلات على رواتب 
الأســــرى والـــشـــهـــداء، بــمــا يــــؤدّي إلــى 
واشنطن  أن  اعتبار  على  تقليصها، 
وتـــل أبــيــب تــعــتــقــدان أن صـــرف هــذه 

على  الفلسطينيين  يــشــجّــع  ــــوال  الأمـ
ــي مـــقـــاومـــة الاحـــتـــال  ــرار فــ ــمــ ــتــ الاســ

وتنفيذ عمليات فدائية ضدّه.
السلطة  مستقبل  اللقاء  تــنــاول  كــذلــك، 
خلال السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب 
أوضـــاعـــهـــا الــداخــلــيــة بــحــيــث لا تــكــون 
رهــيــنــة لــحــركــة "حـــمـــاس" الــتــي تسعى 
إلــى إسقاطها، وإشــعــال الأوضــــاع في 
الفلسطينيين  ـــع 

ْ
ودف الــغــربــيــة،  الضفة 

فــدائــيــة. وفــي هذا  إلــى تنفيذ عمليات 
الــــصــــدد، جــــرى الـــحـــديـــث عـــن ضــــرورة 

ترتيب انتقال سلس بعد عباس. وفي 
الإطــار نفسه، أبلغ المسؤول الأميركي، 
"أبو مازن"، برغبة إدارة جو بايدن في 
الفترة  فــرج خــال  تعزيز مكانة ماجد 
ــواءً داخــــل حــركــة "فـــتـــح" أو  ــ المــقــبــلــة، سـ
داخل السلطة، خاصة أنه يحمل الأفكار 
ــبـــاس فــي  ــن بـــهـــا عـ ــتـــي يـــؤمـ نــفــســهــا الـ
الــجــانــب الــســيــاســي. وبــحــســب المــصــدر 
أيضاً،  تــنــاولــت،  المباحثات  فــإن  عينه، 
عودة التنسيق والعلاقات الأمنية بين 
السلطة والمخابرات الأميركية، خاصة 

أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني 
ــف أمــيــركــيــا عــلــى أنـــه "نــشــط" في 

َّ
يُــصــن

منطقة الــشــرق الأوســـط، ولــديــه قــدرات 
عالية على الوصول إلى المعلومات.

 الاقــتــصــادي، 
ّ

وبـــالـــعـــودة إلـــى الـــشـــق
فـــقـــد عــــــرض مــــاجــــد فــــــــرج، وحـــســـن 
المدنية  الشؤون  الشيخ رئيس هيئة 
ــة جـــرى الــحــديــث 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــط

عنها خلال الشهر الماضي مع الإدارة 
لتعزيز  الاحــتــال،  ودولـــة  الأميركية 
آلت  ومــا  اقــتــصــاديــا،  السلطة  مكانة 

ــــرف  ــيــــة صـ ــلــ ــمــ ــل عــ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ  تـ
ّ

فـــــــي ظـــــــــل
البنوك  رفــض  بعد  القطرية،  المنحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صـــرفـــهـــا عـــلـــى رغـــم 
تــوقــيــع وثــيــقــة تــفــاهــم عــلــى ذلــك بين 
الــقــطــريــة لإعــادة  السلطة و»الــلــجــنــة 
الفصائل  قـــرّرت  إعــمــار قطاع غـــزة«، 
إلـــى تصعيد  الـــعـــودة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــضــغــوط على طــول حــدود القطاع 
الــــذي لا يــفــتــأ الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
فيه يـــزداد ســـوءاً. وفــي الــوقــت الــذي 
ذكـــــرت فــيــه إذاعــــــة جــيــش الاحـــتـــال 
أن الــســلــطــة رفــعــت يــدهــا عــن قضية 
التفاهم  المنحة القطرية، وأن مذكّرة 
ــعــتــهــا مــع الــســفــيــر الــقــطــري 

ّ
الــتــي وق

ــة، بــســبــب  ــلــ ــاطــ ــة وبــ ــيــ ــبـــحـــت لاغــ أصـ
فــروع في  التي لديها  البنوك  رفــض 
غزة الانخراط في العملية خوفاً من 
مكافحة  »قانون  بموجب  تجريمها 
الإرهــــــــاب« الأمـــيـــركـــي، نــفــى مــصــدر 
ــــرة عــن  ــيـ ــ ــــع الأخـ ــراجُـ ــ الـــلـــه تـ فــــي رام 
الاتفاق، مؤكّداً استمرار المفاوضات 
مـــع الـــبـــنـــوك  لــلــتــوصّــل إلــــى صيغة 
الأمــوال  استقبال  خلالها  مــن  يمكن 
وصرفها للأسر الفقيرة. لكن رئيس 
ــام لـــنـــقـــابـــات عـــمـــال  ــ ــعـ ــ »الاتــــــحــــــاد الـ

ــهــم 
ّ
فــلــســطــن«، ســامــي الــعــمــصــي، ات

لصرف  المتعمّد  بالتعطيل  السلطة 
المعيشية  المعاناة  يفاقم  مــا  المنحة، 
لـــــــــ160 ألـــــف مـــســـتـــفـــيـــد، مـــعـــتـــبـــراً مــا 
تــفــعــلــه »تــاعــبــا مــقــصــوداً يــتــمــاهــى 
وتشديد  الإسرائيلي  التضييق  مع 

الحصار«.
هكذا، تبدو المنحة أمام سيناريوات 
القطاع،  إلــى  ــد دخــولــهــا 

ّ
ــعــق

ُ
ت صعبة 

 رفـــض الاحــتــال 
ّ

ــل خــصــوصــا فـــي ظـ
الشنط من معبر بيت  إدخالها عبر 
ــي الـــســـابـــق،  ــون - إيــــــرز كـــمـــا فــ ــانــ حــ
فلسطينية  أطــــرافــــا  يـــدفـــع  ــا  مـ ــو  وهــ
ــراح إدخــــــــال الأمـــــــــوال عــبــر  ــ ــتـ ــ إلـــــى اقـ
ــبــــرّي، وتــوزيــعــهــا عن  مــعــبــر رفــــح الــ
 وسط لمنع تفجّر 

ّ
طريق البريد كحل

الأوضاع. إزاء ذلك، لم تجد الفصائل 
بدّاً من العودة إلى الضغط الميداني 
عـــلـــى طـــــول حــــــدود غــــــزة، مــــن خـــال 
استخدام الأدوات الخشنة بما فيها 
لكن  والحارقة.  المتفجّرة  البالونات 
الناطق باسم حركة »حماس«، حازم 
ــالات  ــــى أن »الاتــــصــ ــار إلـ ــ قــــاســــم، أشــ
ــاء لإلــــــــزام  ــ ــطــ ــ ــــوســ مــــســــتــــمــــرّة مــــــع الــ
الاحـــتـــال« بــالــتــراجــع عــن خــطــواتــه، 
راً مـــن أن »اســـتـــمـــرار الــحــصــار 

ّ
مـــحـــذ

ــيـــر  ــفـــجـ ــتـ ــق الـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــــل أحـــــــــد صـ ـ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ يـ

ــــــر«. وقــــــــال قـــــاســـــم: »نـــحـــن 
ّ
والــــــتــــــوت

الــوســطــاء  نعطي الأولـــويـــة لمــســاعــي 
لإجبار الاحــتــال على رفــع الإغــاق، 
ــتــه فــا يمكن 

ّ
وفـــي حـــال واصـــل تــعــن

وشعبنا  الأيـــدي،  مكتوفي  الــوقــوف 

خاض قبل ذلك حالة كفاحية كبيرة 
كـــان أحـــد أهــدافــهــا كــســر الــحــصــار«. 
ــة أبـــلـــغـــت الــوســيــط  ــاومـ ــقـ وكـــانـــت المـ
المــصــري، وفــق مــا علمته »الأخــبــار« 
انتهاء  عــقــب  فصائلية  مــصــادر  مــن 

ــزة أمـــس  ــ ــمـــاع الـــفـــصـــائـــل فــــي غـ ــتـ اجـ
الـــخـــمـــيـــس، أنــــهــــا بــــصــــدد الــــذهــــاب 
ــام  نــحــو تــصــعــيــد مـــتـــدرّج خـــال الأيـ
التي  المهلة  استنفاد   

ّ
ظــل في  المقبلة 

عطيت للعدو لفتح المعابر وإدخال 
ُ
أ

الجانب  واستمرار  القطرية،  المنحة 
 الــوضــع 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي ربـــط مــلــف

 صــفــقــة 
ّ

الإنــــســــانــــي فــــي غـــــزة بـــمـــلـــف
تبادل الأسرى.

ــــت، وصــــفــــت فــصــائــل  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ

 الغموض الذي لا يزال 
ّ

في ظل

يكتنف الوضع في محافظة درعا، 

ين 
ّ

اط عسكري
ّ
جالت »الأخبار«، برفقة ضب

ين، على خطوط 
ّ

ين حكومي
ّ

وأمني

حين في مركز 
ّ
ماس مع المسل

ّ
الت

المحافظة، حيث رصدت الواقع 

ين 
ّ

الميداني وعاينت ظروف المدني

عن قرب

درعا  ــ جعفر ميا

درعــا،  »الأخــبــار« محافظة  تلِج  الشمالي،  المدخل  من 
المباحثات  لتطوّرات  ب 

ّ
الترق من  حالة  تسودها  التي 

قة حالياً بين »اللجنة الأمنية« الحكومية من جهة، 
ّ
المعل

من  المسلحين  قِبَل  من  المفوّضة  المركزية«  و»اللجنة 
أخــرى. من على مبنىً مشرف، يشرح ضبّاط  جهة 
للمنطقة، حيث  العسكرية  الخارطة  السوري  الجيش 
ــة الــســيــطــرة لــصــالــح الــجــيــش الــــذي يشرف 

ّ
تــمــيــل كــف

البلد  أحياء درعــا  الحيويّة من  القطاعات  بالنار على 
الثقل  فيها  يتمركز  والــتــي  الــســدّ،  وطــريــق  والمــخــيّــم 
المخصّص  الــســرايــا  معبر  عــلــى  للمسلحين.  الأكــبــر 
انهمار  مــرور خفيفة، وســط  المدنيين، حركة  لخروج 
ــــجــــدران  ــع لــــرصــــاص الـــقـــنـــص الــــــذي يــثــقــب ال

ّ
مــتــقــط

ــر به 
ّ
 أبــــرز مـــا يــفــك

ّ
ـــاورة، بـــن حـــن وآخـــــر. لــعــل ـــجـ المـ

الداخلون والخارجون عبر المعبر هو شكل  المدنيون 
تخوّفٍ  وســط  المنطقة،  عليه  الــذي ستستقرّ  الحسم 
دخل أحياء المدينة في دائرة 

ُ
من عملية عسكرية قد ت

عمليات  من  الخشية  ترافقه   
ٌ

تــخــوّف المباشرة.  النار 
حة، 

ّ
ذها مجموعات مسل

ّ
مة تنف

ّ
سرقة ممنهجة ومنظ

هما محمد  هــنــاك،  العصابات  رؤوس  مــن  اثنين  تبع 
المسالمة ومؤيد الحرفوش. منذ الصباح الباكر، يقف 
أبو عمار ـــ الفلسطينيّ الجنسية ـــ إلى جانب درّاجته 
يقيم  المخيم، حيث  حــيّ  إلــى  الــدخــول  طالباً  الهوائية 
مــع زوجــتــه مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. بلهجة أهـــل حيفا، 
يحدّث »الأخبار« عن معاناته مع »مجموعة أشخاص 
يــطــلــقــون الـــرصـــاص عــشــوائــيــا فـــي ســـاعـــات الــلــيــل«، 
ي معبر السرايا بشكل 

َ
ت
ّ
لافتاً إلى أنه »يعبر بين ضف

من  الأساسية  الحاجيّات  بعض  لتحصيل  اعتيادي 
خـــارج أحــيــاء درعـــا الــبــلــد«، الــتــي كـــان الــجــيــش أقفل 
أو  إليها، لمنع وصــول تعزيزات  المؤدّية  المعابر  جميع 
نقل سلاح للمسلحين داخل الأحياء، باستثناء معبر 
واحد هو معبر السرايا الذي يمرّ منه المدنيّون اليوم.

برفقة دورية أمنية، تجوب »الأخبار« جميع الشوارع 
ماس، حيث لا حشود عسكريّة 

ّ
الت المتاخمة لخطوط 

أسئلة  فــقــط  ــذكــر. 
ُ
ت ثقيلة  ــيّــات  آل ولا  للجيش،  تــابــعــة 

المهجّرين المقيمين في مراكز الإيواء القريبة هي التي 
التقيناهم،  مَن  غالبيّة  نعود؟«، يسأل  »متى  تطالعك. 
فــي درعـــا، محمد  المــصــالــحــة«  رئــيــس »لجنة  ليُجيب 

ــأنّ »الـــعـــودة  ــار«، بــ ــبــ الـــرفـــاعـــي، فـــي حـــديـــثٍ إلـــى »الأخــ
السورية،  الدّولة  لشروط  حين 

ّ
المسل مرهونة برضوخ 

ــتــي تـــرى أن درعــــا الــبــلــد يــجــب أن تــكــون نــمــوذجــا  ال
الــشــرقــي والــغــربــي، وذلـــك في  ــن 

َ
الــرّيــف سيُعمّم على 

ــن والاســـتـــقـــرار«.  بــســط ســيــطــرة الـــدولـــة وحــفــظ الأمــ
ـــ درعــا، فالسيّارات  الــدولــي دمشق  الطريق  أمّــا على 
بشكلٍ  ــعــبُــر 

َ
ت والخليجية  الــســعــوديــة  الــلــوحــات  ذات 

افتتاحه  عــيــد 
ُ
أ الـــذي  نــصــيــب،  معبر  بــاتــجــاه  طبيعي 

 إشارات 
ّ

بعد تراجع وتيرة التصعيد الأخير، في ظل
إلــى نــأي الجانب الأردنـــي بنفسه عــن الأحـــداث. لكن 
مــســؤولــن حــكــومــيّــن ســـوريّـــن يــتــحــدّثــون عــن دعــمٍ 
بــدأت تظهر بعض علائمه أخيراً،  إسرائيلي مستتر 
وفي  معها.  المتعاونة  والــقــوات  إيــران  مواجهة  بحجّة 
»الأخــبــار«،  هــذا الإطـــار، يقول أحــد ضــبّــاط الجيش، لـــ
لعناصر  تواجدٍ  أيّ  تشهد  لا  بكاملها  »المحافظة  إنّ 
إيرانية« منذ عامين تقريباً، مضيفاً أن تلك العناصر 
»تــــواجــــدت ســابــقــا بــمــهــمــة اســتــشــاريــة قــبــل صيف 
أكيدة  الضابط وجود »رغبةٍ سوريةٍ  2018«. ويؤكد 
في طيّ ملف درعا البلد بطريقةٍ سلمية«، لكنه يترك 
 الاحتمالات، بما فيها الخيار 

ّ
الباب مفتوحاً أمام كل

الرسميّين،  المسؤولين  عات 
ّ
توق وبحسب  العسكري. 

جه نحو مرحلةٍ جديدة من المباحثات، 
ّ
فإن الأمور تت

بــرعــايــة أكــبــر مــن الــجــانــب الــروســي الـــذي يــصــرّ على 
حسم القضية عبر الاتفاق، مقدّماً نماذج متنوّعة لما 

يمكن أن يكون عليه شكل التسوية المنتظرة.

لقمان عبد الله

الرئيسان  الــغــربــيّــان  الــشــريــكــان  يــبــدو 
لتحالف العدوان على اليمن، الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة، وكأنهما في 
سباقٍ مع الزمن خشية تسارع الأحداث 
ــازات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي  ــجـــ ــ وامــــتــــداد الإنـ
ــقــهــا قـــــوّات صــنــعــاء عــلــى الأرض 

ّ
ــحــق

ُ
ت

ــام  ــفـــرص أمـ ــانٍ تــضــيــق فــيــه الـ ــكـ ــى مـ إلــ
الأخيرة  الإنــجــازات   

ّ
ولعل »التحالف«. 

الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني  للجيش 
في محافظة البيضاء، والتي مكّنتهما 
ــن الإشـــــــــراف عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة شــبــوة  مــ
ـــت ناقوس 

ّ
دق والــنــفــط،  بــالــغــاز  الغنيّة 

الخطر لــدى واشنطن ولــنــدن، مــا دفع 
ــيــــرة تـــحـــديـــداً إلــــى الانــــخــــراط في  الأخــ
مشاركتها  مــن مسلسل  جــديــدةٍ  حلقٍة 
 تستهدف تعزيز 

ٌ
في هذه الحرب. حلقة

ــا فـــي المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة  وجـــودهـ
ــي الـــســـواحـــل  ــ ــيـــة، وتــــحــــديــــداً فـ ــنـ ــيـــمـ الـ
الــبــحــريــة، تمهيداً  ــرّات  ــمــ ــجـــزر والمــ والـ
ـــو عـــلـــى نـــفـــط الــــبــــاد وغــــازهــــا 

ْ
لـــلـــسّـــط

ما  فــي  ــرى،  ــ الأخـ الطبيعية  وثــرواتــهــا 
الاستعمار  إلــى  للحنين  ياً 

ّ
تجل ل 

ّ
يمث

الذي يبدو أنه لا يزال يراود لندن.  
فــي ذلـــك الــســيــاق تــحــديــداً، يــمــكــن فهم 
ــوّة عــســكــريــة بــريــطــانــيــة إلـــى  ــ ــــدوم قــ قــ
مــحــافــظــة المـــهـــرة الــيــمــنــيــة، فـــي أعــقــاب 
استهداف الناقلة الإسرائيلية »ميرسر 
اســتــريــت« قــبــالــة المـــيـــاه الــعــمــانــيــة في 
حدة 

ّ
 المملكة المت

ّ
بحر العرب. إذ يبدو أن

ـــواصـــل احـــتـــال مـــوقـــع الــــصــــدارة في 
ُ
ت

الانــــخــــراط الــغــربــي فـــي الــــعــــدوان على 
أوسع  انتشارٍ  عمليّة  إطــار  في  اليمن، 
ــنــــطــــن فــي  تـــشـــتـــرك فــيــهــا لـــنـــدن وواشــ
ــن الــهــنــدي والـــهـــادئ، 

َ
مــنــطــقــة المــحــيــط

ــذا مــا  ــ ــ ــدن. وهـ ــ ــ وصــــــــولًا إلـــــى خـــلـــيـــج عـ
ــا، مـــع المـــراجـــعـــة الــتــي  يــتــمــاشــى، أيـــضـ
أجــرتــهــا حــكــومــة بـــوريـــس جــونــســون، 
بـــخـــصـــوص الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــتـــي مـــن ضــمــنــهــا تــعــمــيــق الــتــواجــد 
الــبــريــطــانــي فـــي آســيــا بـــدوافـــع أمــنــيــة 
ــــع  ــتـــار ذرائـ ــــو تـــحـــت سـ وعـــســـكـــريـــة، ولـ

ـــل الــعــســكــري  ـ
ّ

ــدخ ــتــ كــــاذبــــة لـــتـــبـــريـــر الــ
 
ً
مباشرة الهيمنة  تثبيت  إلــى  الــهــادف 

أو من خلال دعم الأنظمة القمعية. 
فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، حــــــاول الــتــحــالــف 
الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي - الإســرائــيــلــي 
اســتــريــت« في  توظيف حــادثــة »ميرسر 
أكـــثـــر مـــن اتــــجــــاه. فـــإلـــى جـــانـــب الــسّــعــي 
إلــى تشكيل تحالفٍ دولــي تحت عنوان 
حـــمـــايـــة المـــــمـــــرّات الـــبـــحـــريـــة والـــتـــجـــارة 
ــدن إلــــــى تــوســيــع  ــنــ ــمــــدت لــ الــــعــــالمــــيــــة، عــ
بيكار التوظيف ليطال اليمن، وتحديداً 
ــهــمــتــهــا 

ّ
ــه« الـــتـــي ات ــلــ حـــركـــة »أنــــصــــار الــ

في  السفينة،  مهاجمة  عــن  بالمسؤوليّة 
ــوّاتٍ بريطانية  ــل ذريــعــة لإنـــزال قــ

ّ
مــا مــث

ــــرة. وكـــانـــت  ــهـ ــ ــدة فــــي مـــحـــافـــظـــة المـ ــديــ جــ
الجاري،  العام  بداية  عت، 

ّ
وق السعودية 

ــفــاقــا عــســكــريــا مـــع بــريــطــانــيــا لتنفيذ 
ّ
ات

المحافظة  أمنية« في  »أعمالًا  ما سمّتاه 
أمــن وسلامة  المــذكــورة، بدعوى »تعزيز 
ــة الــــدولــــيــــة ومـــكـــافـــحـــة تــهــريــب  ــ ــــاحـ المـ
اك، تــتــواجــد 

ّ
ــذ ــ المـــخـــدرات والـــســـاح«. ومــ

إلى  بريطانية،  وأمــنــيــة  عسكرية  قـــوات 
جــانــب قــــوات أمــيــركــيــة وســـعـــوديـــة، في 
مــطــار الــغــيــضــة وعـــشـــرة مـــواقـــع أخـــرى. 

وهو ما سبقه قيام وفد من كبار ضباط 
البريطانية، برفقة مسؤولين  المخابرات 
ســـعـــوديـــن، بـــزيـــارة إلــــى المـــهـــرة. كــذلــك، 
كــشــفــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي صــنــعــاء، 
ــدار 

ُ
بــدايــة الــعــام الــجــاري، عــن »خــايــا« ت

قِبَل المخابرات البريطانية،  مباشرة من 
وتــعــمــل عــلــى رصــــد تـــحـــرّكـــات الــجــيــش 
ــع إنــتــاج  ــواقــ و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« ومــ
ــرات  ــائـ ــطـ المـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة والـ

المــــســــيّــــرة. والــــجــــديــــر ذكــــــــره، أيــــضــــا، أن 
يشاركون  بريطانياً  وفنياً  6300 خبيراً 
ــقـــوات الــســعــوديــة فـــي عــمــلــيّــاتــهــا، من  الـ
ــيـــز، وصـــيـــانـــة  ــهـ ــتـــجـ ــــال الإعــــــــــداد والـ خــ
الطيران الحربي، وإدارة غرف العمليات 
والمراقبة. وتعترف  والتحكّم والسيطرة 
لــنــدن بــوجــود هــذا الــعــدد مــن خبرائها، 
تدّعي  أنها   

ّ
إل ونها، 

ّ
يتول التي  والمــهــام 

أنهم يعملون في شركات أمنية خاصة.
لندن   

ّ
فــإن السياسي،  المستوى  أمّــا على 

 الــيــمــنــي في 
ّ

ـــعـــدّ المـــســـؤولـــة عـــن المـــلـــف
ُ
ت

ــى المـــواقـــف 
ّ
مــجــلــس الأمــــــن، حــيــث تــتــبــن

ــن 
َ
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــكـــامـــل. وفـــــي الــســنــت

ـــن، ضــغــطــت بــريــطــانــيــا عــلــى 
َ
ــت ــيـ المـــاضـ

ــــت بــيــع  ــفـ ــ ــتــــي أوقـ ــة الــ ــ ــ ــيـ ــ الـــــــــدول الأوروبـــ
السلاح والذخيرة للمملكة بسبب قضيّة 
الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال الـــخـــاشـــقـــجـــي، وقـــد 
نجحت في ثني تلك الدول عن قراراتها. 
وفي خلفيّة ذلك، يمكن القول أن مصالح 
المملكة المــتــحــدة، ســـواءً الاقــتــصــاديــة أو 
العسكرية أو الاستراتيجية، تبقى على 
في  ببوصلتها  الرئيس  المتحكّم  الــدوام 
على  الحرب  فيها  بما  الملفات،  مختلف 
 لـــنـــدن اعــــتــــادت تــمــويــه 

ّ
الـــيـــمـــن. عــلــى أن

التي  لة، 
ّ
المضل بالأساليب  الحقيقة  هذه 

 فــي اســتــخــدامــهــا. وفــي 
ً
لا تــــزال مــاضــيــة

البريطاني،  الباحث  هــذا الإطــار، يصف 
عنوَن »شبكة 

ُ
مارك كيرتس، في كتابه الم

أخــرى  هــامّــة  فات 
ّ
)للكاتب مؤل الــخــداع« 

مِن مِثل التباسات القوة، الخداع الكبير، 
ــاة، وغـــيـــرهـــا(،  ــيــ ــحــ ــابـــل الــ ــقـ ــارة مـ ــجــ ــتــ الــ
خارجة  مــارقــة،  »دولـــة  بأنها  بريطانيا 
الدولي في معظم الأحيان،  القانون  عن 
بل ودولة تقوم بانتظام بانتهاك حقوق 
الإنسان، وتعمل كحليفٍ رئيس للأنظمة 
القمعية في مختلف أنحاء العالم«. وفي 
الاتـــجـــاه نــفــســه، تعتبر وســائــل الإعـــام 
سياسة  تعتمد  »بلادها  أن  البريطانية 
ــام المــحــلــي  ــ ــعـ ــ الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــــــــرأي الـ
والــــعــــالمــــي، بـــالـــتـــنـــصّـــل مــــن مــســؤولــيــة 
باع 

ّ
المشاركة في العدوان على اليمن، وات

الـــخـــداع والــنــفــاق، والاســتــغــال المــخــزي 
للحرب بداعي الجشع«.

بريطانيا والحنين إلى الاستعمار:

 ثابتة
ً

اليمن وجهة
فة واشنطن لإنقاذ السلطة

ْ
وص

ة... وتعويم ماجد فرج!
ّ

، هيكلة داخلي
ّ
دعم اقتصادي

داً: غزة على موعد مع التـــصعيد
ّ

إدخال الأموال ينتكس مجد

طلبت واشنطن إجراء تعديلات 

على رواتب الأسرى والشهداء بما 

ي إلى تقليصها
ّ

يؤد

أبلغت المقاومة المصريين

أنها بصدد الذهاب نحو تصعيد 

ج خلال الأيام المقبلة
ّ
متدر

ه بريطانيا حقيقة انخراطها في العدوان بالأساليب 
ّ

مو
ُ

ت

لة نفسها التي اعتادت استخدامها )أ ف ب(
ّ
المضل

لم تخرج مباحثات وليام بيرنز – محمود 

عباس عن جدول الأعمال الأميركي الذي 

بدأ الحديث عنه منذ ما قبل زيارة هادي 

عمرو الأخيرة  للأراضي الفلسطينية. تعزيز 

مكانة السلطة اقتصادياً، ترتيب وضعها 

الداخلي، وإعادة إحياء عملية السلام؛ 

رت أجندة المباحثات 
ّ

ثلاثة عناوين تصد

 وعود أميركية 
ّ

بين الرجلين، في ظل

ة الدعم الاقتصادي على 
ّ

بوضع خط

ة التنفيذ، مقابل توصيات ببدء 
ّ

سك

 
ّ

ات نقل السلطة، سعياً في سد إجراء

 ثغرات تعتقد واشنطن أن حركة 
ّ
أي

ب الطاولة 
ْ
»حماس« قد تنفذ منها لقل

على رام الله

تحليل إخباريفلسطين

ع الفلسطينيين على الاستمرار في المقاومة )أ ف ب(
ّ

تعتقد واشنطن أن صرف أموال عوائل الشهداء والأسرى يشج

 )أ ف ب(
ً

لا
ّ
اعتبرت فصائل المقاومة تقرير »هيومن رايتس« الأخير منحازاً ومضل

صاص
ّ

ماس في درعا: أسئلة أكثر من الر
ّ

»الأخبار« على خطوط الت

سوريا

إلــيــه الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــلــجــان 
المــشــتــركــة مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
فــي هـــذا المـــجـــال. وإذ أثــنــى المــســؤول 
ــــورة،  ــــذكـ ــة المـ ـ

ّ
ــط الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الـــخـ

فقد وعــد بــالــدفــع فــي اتــجــاه تسريع 
ــلـــطـــة. وعــلــى  تـــنـــفـــيـــذهـــا لإنــــقــــاذ الـــسـ
ــوازِ، اقــتــرح بــيــرنــز استئناف  ــ  مـ

ّ
خـــط

الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة بـــن رام الــلــه 
لقاء يجمع عباس  د 

ْ
أبيب، وعق وتــل 

نفتالي  الإسرائيلي  الـــوزراء  برئيس 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وهـــو  ــفـ ــــال الـ بــيــنــت خـ
مـــــا رحّــــــــب بـــــه "أبــــــــو مـــــــــازن" وأبــــــدى 
اســــتــــعــــداده لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــلـــقـــاء 
تــحــت رعـــايـــة أمــيــركــيــة. فـــي المــقــابــل، 
ــز، الــــــذي اجـــتـــمـــع بــبــيــنــت  ــرنـ ــيـ نـــقـــل بـ
أن  بــيــوم،  قبل مباحثاته مــع عــبــاس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وافــقــت على 
بــعــض الـــخـــطـــوات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
إعادة تعزيز مكانة السلطة، بما في 
ذلـــك الــســمــاح بــبــنــاء آلاف الـــوحـــدات 
في  الفلسطينيين  لمصلحة  السكنية 

فة "ج".
َّ
المناطق المصن

ــــة  ــــاولـ ــــحـ وبـــــــــــمـــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، وفــــــــــي مـ
لاســــتــــرضــــاء "مـــجـــلـــس مـــســـتـــوطـــنـــات 
ــد أمـــس  ــقـ ــة، الـــــــذي عـ ــلـ ــتـ ــحـ ــفــــة" المـ الــــضــ
جــلــســة طـــارئـــة لـــاعـــتـــراض عــلــى قـــرار 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــخــصــوص بــنــاء 
ــفــــت صــحــيــفــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كــــشــ
"المـــجـــلـــس  "يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت" أن 
الأعـــلـــى لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء" الــتــابــع 
المــدنــيــة" سينعقد الأســبــوع  لـــــــ"الإدارة 
المــقــبــل، لــلــمــوافــقــة عــلــى خــطــط جــديــدة 
لبناء حوالى 2200 وحدة استيطانية 
أنــحــاء  فــي جميع  أمــاكــن مختلفة  فــي 
الضفة، وليس في الكتل الاستيطانية 
فـــقـــط، ولـــكـــن أيـــضـــا فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 
عتبر معزولة. وستكون هذه هي المرّة 

ُ
ت

الأولــــى الــتــي تــتــمّ فــيــهــا المــوافــقــة على 
خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين 
الخارجية  )وزيـــر   - بينت  فــي حكومة 

يائير( لابيد.

ــمــة 
ّ
ــة الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر لمــنــظ ــاومـ ــقـ المـ

»المنحاز«  »هيومن رايتس ووتش« بـ
ــى 

ّ
ــعــــدو، مــعــتــبــرة أنــــه »يــتــبــن إلــــى الــ

ــيـــة، ويــتــجــاهــل  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــ ــــروايـ الـ
ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــشـــــعـــــب الـ ــاة الـــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ
ــبـــت بــحــقــه مـــجـــازر ضــدّ  ــكـ ـ

ُ
الـــــذي ارت

وفيما  التحتية«.  والبنى  الإنسانية 
دعـــت حــركــة »حـــمـــاس«، عــلــى لــســان 
ــتــــحــــدّث بـــاســـمـــهـــا عـــبـــد الــلــطــيــف  المــ
ــى تـــصـــويـــب الـــتـــقـــريـــر  ــ الــــقــــانــــوع، إلــ
وإنصاف الشعب الفلسطيني وعدم 
د، 

ّ
ــا ــجــ المــــســــاواة بــــن الــضــحــيــة والــ

أكـــــــدت حــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، 
عــبــر الـــقـــيـــادي فــيــهــا خــضــر حــبــيــب، 
ــل، 

ّ
أن مـــا صــــدر عـــن المــنــظــمــة »مــضــل

أيّ  لــــــــه  ولــــــيــــــس  بــــــــــه،  يــــــؤخــــــذ  ولا 
اعـــتـــبـــار لــــدى شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي 
ــه«. وكــــــانــــــت »هــــيــــومــــن  ــ ــتــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ومــ
تقرير  في  ووتــش« وصفت،  رايتس 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إطــــــــاق فـــصـــائـــل 
ــذائــــف  ــقــ ــخ والــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ المــــقــــاومــــة الـ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــال الـ خـ
قــطــاع غــــزة، فــي أيــــار المـــاضـــي، بــأنــه 
يــرقــى إلـــى »جــرائــم حــــرب«، مطالبة 
»المحكمة الجنائية الدولية« بإجراء 
»السلوكين  تحقيق في ما وصفته بـ
 
ً
والفلسطيني«، مضيفة الإسرائيلي 

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــات  أن »لـــــدى 
 مــن 

ً
 طــــويــــا

ً ّ
ــيـــة ســــجــــا ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

الــتــقــاعــس عــن الــتــحــقــيــق فــي جــرائــم 
الحرب المزعومة«.

رجب...

تبقى مصالح المملكة 

 
ً
المتحدة، سواء

الاقتصادية أو العسكرية 

أو الاستراتيجية، 

م الرئيس 
ّ

المتحك

ببوصلتها في اليمن.
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حكومة الصقور

طهران ــ محمد خواجوئي

قدّم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أوّل من 
الوزارية  الحقائب  الـــ19 لشغل  حيه 

ّ
أمس، مرش

إلـــى الــبــرلمــان لــنــيــل الــثــقــة. وبــــدا لافــتــا فــي هــذه 
قترَحة حضور عدد من 

ُ
الم الــوزاريــة  التشكيلة 

الــوزراء وكبار مــدراء حكومة الرئيس الإيراني 
ــبـــق، مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد، إلـــى جــانــب  الأسـ
وأعلن  الــثــوري«.  »الحرس  لـ تابعة  شخصيات 
نظام  للبرلمان،  الرئاسية  الهيئة  باسم  الناطق 
الدين موسوي، أنه سيتمّ البتّ في أهليّة الوزراء 
النيابية،  التخصّصية  الــلــجــان  فــي  ــحــن 

ّ
المــرش

البرلمان  م 
ُّ
الإعــان رسمياً عن تسل بعد  وذلــك 

قائمة أسماء الوزراء المقترَحين يوم غدٍ السبت 
الــثــقــة،  تــبــدأ جــلــســات مــنــح  أن  )14 آب(، عــلــى 
اعتباراً من هذا التاريخ. وأفاد موسوي بأن في 
إمكان رئيس الجمهورية إدخال تغييرات على 
هذه القائمة في حال أراد ذلك، حتى قبل الإعلان 
مها مــن قِــبَــل الــبــرلمــان. وبــدأ رئيسي، 

ُّ
عــن تسل

ــه،  ــ ــد المـــاضـــي، تــســمــيــة أعـــضـــاء إدارتـ ــوم الأحــ يـ
بإعلانه تعيين غلام حسين إسماعيلي )الناطق 
رئاسة رئيسي  إبّــان  القضائية  السلطة  باسم 
لـــهـــا( مـــديـــراً لمــكــتــبــه، ومــحــمــد مــخــبــر )رئــيــس 
الخميني«، وهي  التنفيذية لأمر الإمام  »اللجنة 
واحدة من أثرى المؤسّسات الخاضعة لإشراف 
المرشد الأعلى، علي خامنئي( نائباً أوّل له. كما 
عيّ، أوّل من أمس، مسعود مير كاظمي، رئيس 
فــي منصب  والمــــوازنــــة«،  التخطيط  »مــؤسّــســة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــعـــدمـــا شــغــل  مـــســـاعـــد رئـ
منصبَي وزير النفط ووزيــر التجارة في عهد 
الـــوزراء،  أعمار  متوسّط  ويبلغ  نجاد.  أحمدي 
أعمار وزراء   من متوسّط 

ّ
أقــل 52 عاماً، وهــو 

حكومة حسن روحاني )57 عاماً(. وتأسيساً 
على العُرف السياسي في إيران فإن المقترَحين 
الخارجية  المفتاحيّة، بما فيها  الــوزارات  ي 

ّ
لتول

والــداخــلــيــة والـــدفـــاع والأمــــن والــثــقــافــة يــجــب أن 
إلى  تقديمهم  قبل  خامنئي  بمباركة  يحظوا 
البرلمان. وفي الآتي، نبذة عن الوزراء المقترَحين:

لشغل الوزارات الأخرى، استفاد رئيسي 
من كبار مــدراء حكومة أحمدي نجاد؛ 
نائب وزير  اللهي،  اختار بهرام عين  إذ 
الصحة في عهد نجاد ومساعد الدائرة 
الــثــوري«،  »الــحــرس  فــي  للصحة  العامة 
ــح رضا 

ّ
رش كما  الصحة.  وزارة  ي 

ّ
لتول

فاطمي أمين، الذي عمل مساعداً لوزير 
ي 

ّ
الصناعة في عهد أحمدي نجاد، لتول

محمد  اشتغل  فيما  الصناعة،  حقيبة 
ي وزارة 

ّ
ح لتول

ّ
مهدي إسماعيلي، المرش

الإســامــي، مساعداً  والإرشــــاد  الثقافة 

ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدراســ ــ ــ »مــــركــــز ال ـــ ــ ل
لرئاسة الجمهورية« في العهد المذكور. 
ي 

ّ
لتول ــح 

ّ
المــرش وكـــان حميد ســجــادي، 

حــقــيــبــة الــريــاضــة والـــشـــبـــاب، مــســاعــداً 
لهذه الوزارة في الحكومة إيّاها.

ح 
ّ

وإضافة إلى إسماعيل خطيب، مرش
وزارة الأمــن، وأحد كبار مــدراء السلطة 
القضائية في عهد رئيسي، فإن بعض 
حين لديهم ماضٍ في العمل 

ّ
الوزراء المرش

فـــي هــــذه الــســلــطــة، بــمَــن فــيــهــم عيسى 
ــح لــــوزارة الاتــصــالات 

ّ
زارع بـــور، المــرش

وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات الـــــذي شغل 
سابقاً منصب رئيس مركز الإحصاء 
القضائية.  السلطة  فــي  والتكنولوجيا 
ح 

ّ
المرش أمين حسين رحيمي،  كما كان 

لوزارة العدل، مساعداً للسلطة القضائية 
للموارد الإنسانية. ومن الوجوه الأخرى 
يمكن  لــرئــيــســي،  المــقــتــرَحــة  الإدارة  فــي 
الإشـــارة إلــى عــزت الله ضرغامي الذي 
ح لحقيبة التراث الثقافي والسياحة. 

ّ
رُش

وكان ضرغامي الذي يحمل رتبة عميد 
ثانٍ في »الحرس الثوري«، عُيّ من قِبَل 

الوطنية  »المــؤســســة  لـــ رئيساً  خامنئي، 
للإذاعة والتلفزيون« لمدّة عشر سنوات. 
عاماً(،   40( الملكي  عبد  الله  أمّــا حجت 
الــعــمــل، فشغل سابقاً  ــــوزارة  لـ ـــح 

ّ
المـــرش

منصب مساعد »لجنة الإمام الخميني 
لــــإمــــداد«، وهــــي مــؤســســة اقــتــصــاديــة 
ــة تـــخـــضـــع لإشـــــــــراف المـــرشـــد  ــيــــريــ وخــ
ــح سيد جــواد ساداتي 

ّ
الأعلى. كما رُش

ــة فــي  ــيــ ــزراعــ ــ ــاد، رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة ال ــجــ نــ
الزراعي.  الجهاد  وزارة  ي 

ّ
لتول البرلمان، 

لــوزارة  ح 
ّ

المرش ومحمد علي زلفي غل، 

العلوم، هو عالم كيمياء والوكيل السابق 
»المؤسسة الوطنية للنخبة« في إيران،  لـ
 سياسية فــي إدارة 

ّ
ومــن الــوجــوه الأقـــل

ــح حسين 
ّ

رُش أيضاً  المقترَحة.  رئيسي 
للتربية  وزيـــــراً  عـــامـــا(،   43( غــلــي  بــــاغ 
ــه عــمــل مـــديـــراً عــامــا  والــتــعــلــيــم، عــلــمــا أنـ
الرضوية«،  للعتبة  الثقافية  »المؤسسة  لـ
ـــي الــعــتــبــة 

ّ
ــان رئـــيـــســـي مـــتـــول ــ عـــنـــدمـــا كـ

الرضوية في مدينة مشهد.

وزير الخارجية

حسين أمير عبد اللهيان
 
ً
سَمّى رئيسي حسين أمير عبد اللهيان لأهمّ وزارة وأكثرها إثارة
لــلــجــدل، وهــي وزارة الــخــارجــيــة. وكـــان الــرجــل يشغل فــي حكومة 
ــى لــروحــانــي مــنــصــب نــائــب وزيـــر  ــ أحـــمـــدي نــجــاد والـــولايـــة الأولـ
الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، بيد أن خلافاته مع وزير 
الخارجية، محمد جواد ظريف، أدّت إلى إعفائه من مهامّه. وبعدما 
رفض أمير عبد اللهيان تعيينه سفيراً لإيران لدى سلطنة عُمان، 
عــيّــنــه رئــيــس الــبــرلمــان آنــــذاك، عــلــي لاريــجــانــي، مــســتــشــاراً خاصاً 
للشؤون الدولية للبرلمان، المنصب الذي بقي فيه خلال رئاسة محمد باقر قاليباف لهذه المؤسّسة. وفي 
، كونه من الشخصيات 

ّ
الظل اللهيان في هــذا المنصب بمنزلة وزيــر خارجية  كــان أمير عبد  الحقيقة، 

القريبة من »قوّة القدس«، ويمكن اختياره لشغل حقيبة الخارجية أن يزيد من تنسيق الوزارة مع تلك 
»الحرس الثوري« حيال السياسات الإقليمية لإيران. ومن جهة أخرى، يمكن اختياره  المؤسّسة التابعة لـ
 
ً
أن يبرز أولوية قضايا المنطقة بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية في عهد الإدارة الجديدة، مقارنة

بالعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة. 

وزير الدفاع

محمد رضا اشتياني 
ي 

ّ
ح العميد محمد رضا اشتياني، وهو من قادة الجيش، لتول

ِّ
رُش

ــان الــرجــل عُــــنّ، قــبــل ســنــتــن، مــن قِــبَــل المــرشــد  حقيبة الـــدفـــاع. وكـ
الإيرانية.  حة 

ّ
المسل للقوات  العامة  الأركـــان  لرئيس  نائباً  الأعــلــى، 

ــران، فــي التخطيط للإنتاج  إيــ الــدفــاع فــي  ــل أهــمــيــة وزارة 
ّ
وتــتــمــث

الثوري« أو  القوات العسكرية الإيرانية، سواء »الحرس  وتجهيز 
الجيش.

وزير الاقتصاد

إحسان خاندوزي 
ح إحسان خاندوزي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان، 

ِّ
رُش

لشغل حقيبة الاقــتــصــاد. وخــانــدوزي )41 عــامــا( أســتــاذ فــي كلية 
مة طباطبائي في طهران، ويُعتبر من 

ّ
الاقتصاد في جامعة العل

أشهر الاقتصاديين في التيّار الأصولي، ومن الوجوه الشابّة في 
الحقيبة  هذه  ى خاندوزي 

ّ
المقترَحة. وسيتول الــوزاريــة  التشكيلة 

في وقت يمرّ فيه الاقتصاد الإيراني بأسوأ حالاته، إذ بلغ متوسّط 
النموّ قرابة الصفر في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وزير الداخلية

أحمد وحيدي
ــــح العميد أحــمــد وحــيــدي، وزيـــر الــدفــاع الــســابــق فــي حكومة 

ِّ
رُش

ي 
ّ
أحــمــدي نــجــاد وأحـــد كــبــار الــقــادة فــي »الــحــرس الـــثـــوري«، لتول

الحقيبة مؤشراً  الـــوزارة. ويُــعــدّ اختيار عسكري لشغل تلك  هــذه 
الــبــاد، في ضــوء بعض أعمال  إلــى حساسية الوضع الأمني في 
الشغب الداخلية التي اندلعت في الأعوام الأخيرة، وكذلك الظروف 

جة في المنطقة.
ّ
المتشن

وزير الأمن

إسماعيل خطيب
ــح رئيسي إسماعيل خطيب، الــذي كان يشغل منصب رئيس 

َّ
رش

»مركز الأمن المعلوماتي« في السلطة القضائية إبّان رئاسته لها، 
المرشد  مكتب  أيضاً عضوية  الأمــن. وشغل خطيب  وزارة  ي 

ّ
لتول

بيد  الــثــوري«.  »الــحــرس  عمليات  استخبارات  الأعــلــى، وعضوية 
السنوات  تراجعا خــال  الإيــرانــيــة وموقعها  الأمــن  وزارة  دور  أن 

الأخيرة، في ضوء تنامي موقع مؤسّسة استخبارات »الحرس«.

وزير الطاقة

علي أكبر محرابيان
ح علي أكبر محرابيان، الذي كان وزيراً للصناعة في حكومة 

ّ
رُش

أحمدي نجاد وعمل في السنوات الأخيرة في »اللجنة التنفيذية 
ي وزارة الطاقة في الإدارة الجديدة. ويُعدّ النقص 

ّ
لأمر الإمام«، لتول

في المياه والكهرباء في إيران خلال الأشهر الأخيرة، والذي تسبّب 
باندلاع احتجاجات شعبية لا سيما في محافظة خوزستان، من 

بين التحدّيات التي سيواجهها محرابيان في عمله.

وزير النفط

جواد أوجي
ــع ترشيح رســتــم قــاســمــي، المــســاعــد الاقــتــصــادي 

َّ
بينما كــان يُــتــوق

الأسبق في حكومة أحمدي نجاد،  النفط  القدس« ووزيــر  »قوة  لـ
لحقيبة النفط، قرّر رئيسي ترشيحه لحقيبة الطرق وبناء المدن، 
ح في المقابل، جواد أوجي، مساعد قاسمي في وزارة النفط 

ّ
ورش

تلك  الإيرانية في  الوطنية  الغاز  التنفيذي لشركة  آنــذاك، والمدير 
النفط. ويحظى أوجي بثقة الجناح المقرّب  الفترة، لشغل حقيبة 
مــن »الأصــولــيــن«، إلــى درجــة أن بعض وســائــل الإعـــام الإيرانية 
ف من جانب رستم قاسمي لنقل سبائك الذهب إلى الدول الجارة لمقايضة السلع بالسلع 

ِّ
كتبت أنه كُل

والالتفاف على العقوبات. ولهذا وُضع في قائمة العقوبات الأميركية.
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بدا لافتاً اختيار رئيسي عدداً من الوزراء وكبار مدراء حكومة أحمدي نجاد )أ ف ب(
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إيران

هناك أغلبية في »الملتقى« 

تسعى إلى إقرار القاعدة 

الدستورية، ولا ترغب في تعطيل 

 ظرف
ّ

إجراء الانتخابات تحت أي

عاً 
ّ

كماً متوق
ُ

يواجه أسانج ح

بالسجن لـ174 عاماً عقاباً له على 

ية
ّ
نشر وثائق رسمية أميركية سر

رة للقاعدة الدستورية
ّ

ولادة متعس

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

البريطانية،  العليا  المحكمة  وافــقــت 
الحكومة  عــلــى طــلــب  أمــــس،  مــن  أوّل 
استئنافها  نطاق  توسيع  الأميركية 
لحُكم تسليم جوليان أسانج، وقرّرت 
عقد جلسة الاستماع إلى الاستئناف 
 .2021 الأول  تـــشـــريـــن   28  -  27 فــــي 
في  منعت،  ابتدائية  محكمة  وكانت 
العام، تسليم  الثاني من هذا  كانون 
أســانــج إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة على 
أساس أن إرسال ناشر »ويكيليكس« 
إلى السجن الأميركي حيث الظروف 
شديدة القساوة، من شأنه أن يعرّضه 
لــخــطــر الانـــتـــحـــار. وعــلــى رغـــم غــيــاب 

تــهــم مـــحـــدّدة ضـــدّ أســـانـــج، وســقــوط 
ه، 

ّ
بحق الــقــانــونــيــة  المــطــالــبــات  جميع 

إلا أن المحكمة لم تطلق سراحه، ولو 
بــضــمــان مــكــان إقــامــتــه مـــع شريكته 
وأولادهما في بريطانيا، وأبقته في 
حـــال عــزلــة فــي الأســــر، وذلــــك بحجّة 
إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــجــانــب الأمــيــركــي 
وبالفعل،  لــلــقــرار.  استئناف  لتقديم 
لون 

ّ
قدّم المدّعون العامون الذين يمث

الـــولايـــات المــتــحــدة طــعــنــا فــي الــحُــكــم 
الابتدائي إلى المحكمة الملكية العليا، 
وطلبوا الإذن بالاستئناف بناءً على 
المحكمة  لتمنحهم  أســـبـــاب،  خــمــســة 
باستئنافهم  بالتقدّم  مــحــدوداً  إذنــا 
تأسيساً على ثلاثة فقط من الأسباب 
ــل هــذا نــوعــا مــن الأمــل 

ّ
الخمسة. ومــث

ــراثــــن الـــجـــاد  ــانــــج مــــن بــ ــقـــاذ أســ ــإنـ بـ
يحمي  كونه  بــه،  المتربّص  الأميركي 
الأســـــاس الـــصـــحّـــي/ الــســيــكــولــوجــي 
لــلــحُــكــم الابـــتـــدائـــي مـــن الـــجـــدل. وفــي 
ــاء، اســتــمــع قــاضــيــان  ــ ــعـ ــ جــلــســة الأربـ
آخـــــران فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا نفسها 
استبعاد  أميركية حول  لاعتراضات 
ــن، لـــيـــقـــرّرا »بــاســم  ــريــ الــســبــبَــن الآخــ
جلالة الملكة« أنهما سيسمحان الآن 
بــتــقــديــم اســتــئــنــاف تـــــامّ وفــــق رغــبــة 
لي الجانب الأميركي، وحدّدا 27 

ّ
ممث

للجلسة.  مــوعــداً  الأول  تشرين   28  -
وتابع جوليان إجراءات المحكمة عن 
طريق الفيديو، من سجن »بلمارش« 
ـــــــ شـــمـــال لـــنـــدن ـــــــ المـــخـــصّـــص لــعــتــاة 
المجرمين والإرهابيين، فيما أصيبت 
عائلته وعــشــرات من أنــصــاره خارج 
المــحــكــمــة بــالــغــضــب، وســـخـــروا مــمّــا 
ــروه »مـــســـرحـــيـــة هـــزلـــيـــة أشــبــه  ــبـ ــتـ اعـ

بكوميديا سوداء«.  
وكـــــــانـــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة، فـــــــي قــــــرارهــــــا 
لتقديم  مــحــدود  إذن  بمنح  الــســابــق 
الاستئناف، رفضت استبعاد شهادة 
وهو  كوبلمان،  مايكل  البروفيسور 
ــمّ عــلــمــاء الــنــفــس والأعــصــاب  أحـــد أهـ
ــفــتــه الــحــكــومــة 

ّ
ــذي كــل ــ فــــي الـــعـــالـــم الــ

الصحّية  الحالة  بتقييم  البريطانية 

استمرار الخلاف حول تفاصيل بعض 
القواعد، التي سيُعقد الاجتماع المقبل 
فـــي شــأنــهــا فـــي طــرابــلــس أو جــنــيــف، 

بحضور جميع الأعضاء.
وأشار مصدر شارك في الاجتماع، في 
حديث إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن البعثة 
الأمــمــيــة جـــــادّة فـــي الـــخـــروج بــقــاعــدة 
»ملتقى  أعــضــاء  مــن جانب  دستورية 
الــحــوار«، وهــو مــا يجعلها تستعجل 
ــاع المـــبـــاشـــر المـــقـــبـــل، مع  ــمـ ــتـ عــقــد الاجـ
ــراء بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات،  ــ ــ إمـــكـــانـــيـــة إجـ
أجريت  التي  المناقشات  إلــى  استناداً 
الأربــــعــــاء، فـــي مــحــاولــة لــتــقــلــيــل هـــوّة 
الاخـــتـــافـــات بـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف، 

الصحّية  الأرضية  لتفكيك  الأميركي 
ـــخـــذ على 

ُّ
والــســيــكــولــوجــيــة الـــتـــي ات

للمحكمة  الابتدائي  الحُكم  أساسها 
ذلك  فإن  التسليم،  بمنع  البريطانية 
ــــل تــقــريــبــا فــــي إمـــكـــان   أمـ

ّ
ــل ــ يــبــعــثــر كـ

ب الصحافي والناشر المحاصَر 
ّ
تجن

والمـــطـــارَد مــن قِــبَــل حكومة الــولايــات 
المــتــحــدة مــنــذ عـــقـــد، مــصــيــراً مظلماً 

الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر إلـــى 
لــلــقــاء مــســؤولــن عسكريين  الـــقـــاهـــرة 
ــــن، إلـــــــــى جــــــانــــــب المــــبــــعــــوث  ــريــ ــ ــــصــ مــ
ــارد  ــشــ ــتــ الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى لــــيــــبــــيــــا، ريــ
نـــورلانـــد، الــــذي كـــان يــــزور الــعــاصــمــة 
فة 

ّ
المصرية، حيث جرت اتصالات مكث

خـــال زيــــارة حــفــتــر حـــول الــعــديــد من 
توحيد  لا سيما مسألة  الموضوعات، 
الــتــي يرفضها  الــعــســكــريــة  المــؤســســة 
ــتـــي  ــي، والـ ــالــ ــحــ ــــت الــ ــــوقـ ــــي الـ حـــفـــتـــر فـ
باتت تهدّد مسار العملية الانتقالية. 
وجاءت تصريحات الأخير حول عدم 
إلــى أيّ  المــؤســســة العسكرية  خــضــوع 
ســلــطــة، عــلــى رغــــم الــتــفــاهــمــات بينه 
وبـــن رئــيــس الــحــكــومــة، عــبــد الحميد 
قــواتــه إلى  الــذي ضــمَّ نفقات  الدبيبة، 
موازنة الدولة من أجل تمريرها، ومن 
ــب أزمـــة فــي الــوقــت الـــذي لا 

ّ
أجـــل تــجــن

يــرجــئ فيه تعيين وزيـــر للدفاع  يـــزال 
حتى لا يصطدم مع حفتر الذي يراهن 
واجتماعاتها  العسكرية  اللجنة  على 
أجل  مــن  الوحيد  السبيل  باعتبارها 

السمعة  »فـــلـــورنـــس« ذي  فـــي ســجــن 
ــعــا بالسجن 

ّ
الــســيّــئــة، وحُــكــمــا مــتــوق

لـ174 عاماً عقاباً له على نشر وثائق 
رسمية أميركية سرّية كشفت طرائق 
عــمــل الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي، وفــضــحــت 
جـــرائـــم حــــرب ارتــكــبــهــا الأمــيــركــيــون 
غير  فــي  الإنسانية  ضــدّ  وحلفاؤهم 

بلد.

ــول إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات ســيــاســيــة  ــ ــــوصـ الـ
تخصّ الملف العسكري.

وعلى رغم مسؤولية المجلس الرئاسي 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة مــحــمــد المـــنـــفـــي، عــن 
ــا لـــلـــجـــيـــش بــمــوجــب  ــيـ ــلـ الــــقــــيــــادة الـــعـ
 أن 

ّ
مــخــرجــات الـــحـــوار الــســيــاســي، إل

حــفــتــر يــحــتــفــظ لــنــفــســه بـــهـــذا الـــــدور 
ويــرفــض  الليبية،  المــنــاطــق  معظم  فــي 
الــعــمــل تــحــت لـــواء المــجــلــس الــرئــاســي، 
 انتظار الانتخابات الرئاسية، 

ً
لا

ّ
مفض

ومشترطاً خروج المرتزقة من الأراضي 
الـــوقـــت، يعمل  هــــذا  فـــي  أولًا.  الــلــيــبــيــة 
ــوازن فــي  ــ ــتــ ــ ــ ــادة ال ــعــ ــتــ ــلـــى اســ حـــفـــتـــر عـ
العلاقات مع كل من القاهرة وأبو ظبي 
أســابــيــع، فيما يسعى  دام  ــر 

ّ
تــوت عقب 

حلفاؤه في »ملتقى الحوار السياسي« 
ح 

ّ
أو البرلمان، إلى تسهيل مسألة ترش

المقبلة. ولكن  العسكريين للانتخابات 
الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية 
الـــــــتـــــــي ســــــتــــــجــــــرى عــــــلــــــى أســـــاســـــهـــــا 
 المـــعـــيـــار الــرئــيــس 

ّ
ــابـــات، تـــظـــل ــتـــخـ الانـ

ـــح لــلــرئــاســة 
ُّ

فـــي اتــــخــــاذه قـــــرار الـــتـــرش
مـــن عـــدمـــه، لا ســيــمــا مـــع عـــدم وضـــوح 
ــيــــس وشــــكــــل نـــظـــام  ــرئــ ــيــــات الــ صــــاحــ
الــــدولــــة. فـــي المـــقـــابـــل، تــســعــى الــقــاهــرة 
ــب إهــــــدار مـــزيـــد مـــن الــوقــت 

ّ
إلــــى تــجــن

بالتنسيق  الــدســتــوريــة،  القاعدة  على 
الموسع مع فرنسا والجزائر والإمارات 
ما  لدعم  تحرّكات  وســط  والسعودية، 
»خيارات الليبيين« لمنع  تصفه مصر بـ

عودة الاقتتال الداخلي.

والسيكولوجية لأسانج في السجن. 
وقـــــد اســـتـــنـــتـــج وقـــتـــهـــا بـــــأن الــجــمــع 
ــئـــاب الــســريــري  ــتـ بـــن الـــتـــوحّـــد والاكـ
ــدام على  ــ يُـــعـــرّض أســانــج لخطر الإقـ
الانتحار في حال تسليمه للولايات 
المتحدة. ويريد الأميركيون استبعاد 
شهادة كوبلمان على أسس شكلية، 
والمــــحــــاجــــجــــة بــــــأن الـــقـــاضـــيـــة الـــتـــي 
أصـــــدرت الــحُــكــم الابـــتـــدائـــي أخــطــأت 
ــــة الــتــي 

ّ
فــــي »تــقــيــيــمــهــا الــــعــــام لــــأدل

تشير إلى خطر الانتحار«. والجدير 
ذكــــره، هــنــا، أن كــوبــلــمــان لــم يكشف 
فــي تــقــريــره الأول أنـــه كـــان عــلــى علم 
بـــأن أســـانـــج عــلــى عــاقــة بــالمــحــامــيــة 
الــبــريــطــانــيــة ســتــيــا مــــوريــــس، وأن 
أشـــــار  وإن  ــا،  ــ ــعـ ــ مـ ــلـــن  ــفـ طـ لـــديـــهـــمـــا 
إلــــى أطـــفـــال أســـانـــج بـــعـــبـــارات عــامّــة 
عــلــى أنــهــم عــلــى صــلــة بــمــخــاوفــه من 

الــتــســلــيــم. وقــــد اســتــجــوبــه الادّعــــــاء 
لاحقاً بشأن هــذا الإغــفــال فــي جلسة 
أيلول الماضي، بعدما تمّ الكشف عن 
تلك العلاقة للعموم، ليوضح وقتها 
ـــخـــذ قــــراراً صــعــبــا باستبعاد 

ّ
أنـــه »ات

خصوصية  لاحترام  المعلومات  هذه 
ـــج«. وقــــــــرّرت الــقــاضــيــة  ــانــ ــ أســــــرة أسـ
فــي المحكمة الابــتــدائــيــة، فــي حكمها 
الــصــادر فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
أنه  اعتبار  على  أســانــج  تسليم  منع 
»في حين كان ينبغي على كوبلمان 
ــن مــــعــــرفــــتــــه بــــالــــعــــاقــــة،  ــ ــكــــشــــف عــ الــ
ــتـــه  ــال لــــم يـــجـــعـــل مــــن أدلـ ــ ــفـ ــ ــإن الإغـ ــ فــ
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة«، واعـــتـــبـــرت تـــصـــرّف 
ــا إنــســانــيــا  ــفـ ــاطـ ــعـ الـــبـــروفـــيـــســـور »تـ

مفهوماً مع مأزق السيّدة موريس«.
ــال الآن أمــــــام الــجــانــب  وبـــفـــتـــح المــــجــ

وبما يضمن سلاسة تطبيق القاعدة 
فكرة  المــصــدر  واستبعد  الــدســتــوريــة. 
الــعــودة إلـــى مجلس الــنــواب مــن أجــل 
 وجــود أغلبية 

ّ
إقـــرار الــقــاعــدة، فــي ظــل

ــا، ولا  إقـــرارهـ إلـــى  الملتقى تسعى  فــي 
الانتخابات  إجـــراء  تعطيل  فــي  ترغب 
تحت أيّ ظـــرف. لكن مــحــاولــة إرضــاء 
ــــن الأعـــــضـــــاء وتــحــقــيــق  ــر عــــــدد مـ ــبــ أكــ
ــات الـــتـــي تــحــدّ  ــوازنــ ــتــ الـــتـــوافـــقـــات والــ
هي  الانتخابات،  على  التداعيات  من 
الـــتـــي تـــدفـــع كــوبــيــش نــحــو اســتــمــرار 
الـــســـعـــي إلـــــى تــحــقــيــق أوســــــع تــفــاهــم 
الأممية  المساعي  وليست هذه  ممكن. 
مــفــصــولــة عـــن الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 

على رغم غياب تهم محدّدة ضدّ أسانج، وسقوط جميع المطالبات القانونية 

بحقّه، إلّ أن المحكمة لم تطلق سراحه )أ ف ب(

يرفض حفتر 

العمل تحت لواء 

المجلس الرئاسي، 

 انتظار 
ً
لا

ّ
مفض

الانتخابات الرئاسية 

)أ ف ب(

جوليان أسانج... رهين »الكوميديا السوداء«
في مشهد مثير للسخرية 

والغضب، تراجعت محكمة 

نظر في 
َ

بريطانية عليا ت

كم ابتدائي 
ُ

شأن استئناف ح

يمنع تسليم جوليان أسانج، 

س »ويكيليكس« 
ّ

مؤس

حدة، عن 
ّ

إلى الولايات المت

إذنها السابق بقبول النظر 

في الاستئناف على أسس 

 فريق 
ً

محدودة، مانِحة

عاء الأميركي الفرصة 
ّ

الاد

لتقديم مرافعة كاملة 

ن نقضاً للأساس 
ّ

تتضم

كم 
ُ

ني عليه ح
ُ
الطبي الذي ب

منع التسليم، ما بعثر الآمال 

في إمكانية نجاة الأسير 

د من مصير مظلم 
َ

المطار

تقرير

ليبيا

منحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، 
الــســيــاســي«،  الــحــوار  أعــضــاء »ملتقى 
 جديدة للتوصّل إلى اتفاق في 

ً
فرصة

ما بينهم - من دون تصويت الأغلبية 
ــدد مـــن الأعــــضــــاء عــقــدَ  - عــلــى طــلــب عــ
افتراضياً،  اجــتــمــاع حــضــوري ولــيــس 
الدستورية  القواعد  مناقشة  أجــل  من 
الــخــاصــة بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، في 
خــطــوة جـــاءت عقب إخــفــاق الاجتماع 
الــذي عُقد أوّل من أمــس، في التوصّل 
إلــــى حـــلـــول حــاســمــة عــبــر الــتــصــويــت 
ــة الــتــي جــرى  ــعـ عــلــى المــقــتــرحــات الأربـ
المبعوث  أخيراً. وشــدد  إليها  التوصّل 
الأمــمــي إلــى ليبيا، يــان كوبيش، على 
 تــوافــقــي، 

ّ
ــل ضـــــرورة الـــتـــوصّـــل إلــــى حــ

ــراف  وتــقــديــم تــنــازلات مــن جميع الأطـ
وتــجــاوُز  السياسي  المــســار  لاستكمال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة، فـــي ما 
ــا عــــن الالــــتــــزام  ــيـ ــمـ ــكـــس تــــراجــــعــــا أمـ عـ
الدستورية  القواعد  على  بالتصويت 
الأربع التي جرت صياغتها، واختيار 
منهما  واحـــدة  لتزكية  منهما  اثنتين 
ــان  ــو مــــا كـ ــ بـــأغـــلـــبـــيـــة المــــشــــاركــــن، وهــ
ــــاس الـــذي  ســيُــنــهــي الـــجـــدل حـــول الأسـ
ر  ســـتـــجـــرى عــلــيــه الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــرَّ
ــانــــون الأول  ــوم الــــــــ24 مــــن كــ ــ عـــقـــدهـــا يـ
المــقــبــل. وبــحــســب مــصــدر تـــحـــدّث إلــى 
»الأخبار«، فإن الخطوة الأممية جاءت 
بعد التشاور مع عدد من الدول المعنية 
تعقيد  ب 

ُّ
تجن بــهــدف  الليبي،   

ّ
بــالمــلــف

 
ّ

ــــور خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــي ظــل الأمـ



ريم تلحوق

على مسافة تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية، لا تزال قرارات حكومة الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون تــثــيــر الــغــضــب فــي الـــشـــارع. فــبــعــد تمرير 
ز سلطات 

ّ
مشروع »قانون الأمن الشامل« الذي يُعز

م نشرَ صور أفرادها أثناء  الشرطة في المراقبة ويجرِّ
ــلــهــم لضبط الأمــــن، خــرجــت احــتــجــاجــات على 

ّ
تــدخ

فــرْض »التصريح الصحي«،  خلفية توسيع نطاق 
والتطعيم الإجباري ضدّ فيروس »كورونا« لبعض 
الفئات، مِن مِثل الطواقم الطبية. وفي بداية الشهر 
متها حركة 

ّ
انطلقت تظاهرات ضخمة نظ الحالي، 

»السترات الصفر« )شــارك فيها ما يزيد على 160 
ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا(، احتجاجاً 
»الديكتاتورية الصحية«،  بـ على ما وُصف يومها 
مَن  هناك  إن  بــل  الديمقراطية«،  على  و»الهجمات 
اعــتــبــر أن »فــرنــســا تــدخــل عــصــر الــديــكــتــاتــوريــة«، 
وفق ما جاء في تقرير نشرته صحيفة »لوموند«. 
ل حلقة جديدة من مسلسل العنف 

ّ
ويأتي ذلك ليمث

الاجــتــمــاعــي المــتــصــاعــد الــــذي رافــــق عــهــد مــاكــرون 
ثــاثــة وزراء داخلية   فشل 

ّ
فــي ظــل منذ عــام 2017، 

مختلفين في تهدئة الوضع.
يمينية  سياسية  شخصيات  تفتأ  لا  الــواقــع  هـــذا 
مــتــطــرّفــة تعمل عــلــى اســتــغــالــه، فــي إطـــار سعيها 
ـــ22 من  إلـــى الــفــوز فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. فــفــي الــ
النائب في المجلس الأوروبــي  اتهم  المــاضــي،  تموز 
عــن حــزب »الــتــجــمّــع الــوطــنــي« الــتــي تــرأســه مارين 
إنفو«،  »فرانس  بــاي، في مقابلة مع  لوبن، نيكولا 
»الحكومة )الحالية( بأنها تنشئ مجتمعاً يسيطر 
فيه الجميع على الجميع عبر التصريح الصحي«. 
ــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه، نـــشـــرت الــصــحــيــفــة الــيــمــيــنــيــة،  وفـ
»لوفيغارو«، تقريراً بعنوان: »انتصار مارين لوبن 
 إلى 

ً
ممكن في مواجهة إيمانويل ماكرون«، مستندة

جــريــت في 
ُ
ــة استقصائية ســرّيــة« أ »تــســريــب دراسـ

الثاني الماضي، تفيد بأن ماكرون  الـــ27 من كانون 
ع 

ّ
ولوبن سيتواجهان في جولة الإعادة، حيث يُتوق

أن يحصل الأوّل على 48% من أصوات الناخبين، في 

مقابل 52% لزعيمة »التجمّع الوطني«. وإلى جانب 
لوبن، تستثمر شخصيات يمينية متطرّفة أخرى 
إذ  انتخابية،  لتحقيق مكاسب  الــشــارع  في غضب 
 ،)Les Patriotes( »الوطنيين«  حزب  مؤسّس  سعى 
ل الساعد الأيمن السابق 

ّ
فلوريان فيليبو، الذي يمث

للمسيرة  م 
ِّ
المنظ أنــه  إلــى تقديم نفسه على  للوبن، 

السبت  بــاريــس،  في  الصحي  للتصريح  المناهضة 
بيرتلوت،  تريستان  الصحافي  وبحسب  المــاضــي. 

ـــم لــنــفــســه لـــقـــاءً مع 
ّ
فـــإنـــه عــلــى رغــــم أن فــيــلــيــبــو نـــظ

 أن الكثير منهم لم يأتوا من أجله، 
ّ

المتظاهرين، إل
ى إن بعضهم لا يعرفه. وسط هذا الضجيج، 

ّ
وحت

ــح محتمل لإيــريــك 
ُّ

ــقــلِــق لــوبــن إشـــاعـــات عــن تــرش
ُ
ت

زيمور، وهــو كاتب عمود يميني متطرّف محكوم 
ق 

ّ
عــلــيــه بــالــتــحــريــض عــلــى الــتــمــيــيــز، وبــتــهــم تتعل

بالعنف الجنسي.

ك وضعيف
ّ

 مفك
ٌ
يسار

فــي الــخــامــس مــن تــمــوز المـــاضـــي، أجــــرى »​​المــعــهــد 
دراســة   )IFOP-Fiducial( الــعــام«  لــلــرأي  الفرنسي 
ــتــــصــــويــــت فــي  ــة نـــــوايـــــا الــ ــرفــ ــعــ اســـتـــقـــصـــائـــيـــة لمــ
 مِن 

ّ
الانتخابات الفرنسية المقبلة، أظهرت تقدّم كل

أقــوى،  بيّنت نفسها  ما 
ّ
كل التي  ولــوبــن،  مــاكــرون 

مضى ماكرون في تقديم نفسه على أنه »الــدرع« 

عيد 
ُ
أ الــذي  الرئيس  أن   

ّ
إل »الجمهورية«.  لإنــقــاذ 

برتراند،  كزافييه   ،"Haut de France" في  انتخابه 
 من تسعة أشهر 

ّ
انتقل إلى المرتبة الثالثة قبل أقل

على الانتخابات، بعد حصوله عل 18% من نوايا 
التصويت. وبحسب الدراسة، فإن لوبن ستخسر 
ــادة أمـــام مــاكــرون وبــرتــرانــد. وفي  فــي جــولــة الإعــ
ب 

ّ
يْ في الجولة الثانية، سيتغل

َ
حالة التقاء الرجل

مــقــابــل 48%(. من  مـــاكـــرون )%52  بــرتــرانــد عــلــى 
الفرنسي  المعهد  استطلاع  أخــرى، يعكس  ناحية 
حيه في أيّ من 

ّ
ضعف اليسار؛ إذ إن حظوظ مرش

التشكيلات التي تمّ اختبارها، لم تتجاوز الـ%10 
ــســجّــل نقطة 

ُ
ــــك، ت مـــن نـــوايـــا الــتــصــويــت. ومــــع ذلـ

تـــحـــوّل مـــع تـــراجـــع زعــيــم حـــزب »فــرنــســا الأبـــيّـــة« 
نــقــاط(، يمكن أن  لـــوك مــيــانــشــون )%7، -4  جـــان 
»الحزب  لـ العام  الأمــن  على  بالنفع جزئياً  تعود 
الآن  ومــن  روســيــل.  فابيان  الفرنسي،  الشيوعي« 
فصاعداً، أصبح ميلانشون، آن هيدالغو، ويانيك 
جــادو، على مستوى مماثل من نوايا التصويت. 
لــه في  فــي مقالة  ــح يانيك جـــادو، 

ّ
المــرش ويكشف 

شرت في نيسان الماضي، عن مواقفه 
ُ
»لوموند« ن

واليمينية  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  فـــي  الــعــدائــيــة 
أكثر من مواقف ماكرون، إذ يَعتبر أن »العدوانية 
ــدة« مـــن جـــانـــب »الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة«  المـــتـــزايـ
ــا وتــركــيــا »يــجــب أن تصبح  ــيـ فـــي الــصــن وروسـ
أحـــد المــواضــيــع الــرئــيــســة لــانــتــخــابــات الرئاسية 
إلـــى تشكيل »جبهة  أوروبــــا  داعــيــا  لــعــام 2022«، 
موحّدة« للعمل ضدّ هذه »الأنظمة الاستفزازية« 
الكاذبة«،  الأخبار  »نشر  يحمّلها مسؤولية  التي 
و»زعزعة استقرار« الجوار الأوروبي، والهجمات 

الإلكترونية.

 ديناميكية
ٌ

مسألة

ــيّـــزت الانـــتـــخـــابـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي حـــزيـــران  ــمـ تـ
التصويت  عن  ملحوظة  امتناع  بنسبة  المــاضــي، 
بلغت 65.5%، وذلك لأسباب كثيرة، منها: غياب 
 
ً
السياسية، وعدم الاهتمام، فضلا الثقة بالحياة 
عن الاقتناع بأن الصوت الواحد لا يغيّر أيّ شيء، 
وفــق استطلاع لــلــرأي أجـــراه »إيــبــســوس/ سوبرا 
ــذا، لــيــس مــحــصــوراً  ســتــريــا«. مـــعـــدّل الامــتــنــاع هــ
يعكس  إنــه  بــل  فحسب،  الإقليمية  بــالانــتــخــابــات 
سمة 

ّ
ظاهرة مستمرّة في المجتمعات الليبرالية المت

بتفاقم النزعة الفردية، وفرط الاستهلاك، وغياب 
التسييس. على أيّ حال، لا يمكن التنبّؤ بنتائج 
فــالــتــصــويــت  الآن،  مــــن  الـــرئـــاســـيـــة  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
 محل التصويت الطبقي، على 

ّ
الــذي حــل الــفــردي 

ب؛ 
ُّ
مدى العقود الماضية، يزيد من احتمالات التقل

والانتخابات، كما يقول المستشار الاستراتيجي، 
أكــثــر منها  ــان، »مــســألــة ديناميكية  مــاتــيــاس أولمــ

مسألة حسابات«. 
عــام 2017  فــي  الرئاسية  الانــتــخــابــات  منذ حملة 
الجمهوريين  أي  ــن،  الــتــقــلــيــديَّ الــحــزبَــن  أن  بـــدا   ،
ــار، يــفــقــدان  ــســ ــيــ ــيــــن، أو الـــيـــمـــن والــ ــراكــ ــتــ والاشــ
سجّل 

ُ
ت الــحــن،  ذلـــك  الانــتــخــابــي. ومــنــذ  زخمهما 

كما  نسبياً،  انتخابياً  نجاحاً  الجديدة  الحركات 
 La( »هـــو حــــال حــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى الأمـــــــام
Republique en Marche( الذي أسّسه ماكرون، أو 
بزعامة   )La France Insoumise( الأبــيّــة«  »فرنسا 
الجديدة لحزب »الجبهة  النسخة  أو  ميلانشون، 
بمظهر  الظهور  تحاول  التي  المتطرّف  الوطنية« 
 تطرفاً«، أي »التجمّع الوطني« بزعامة لوبن. 

ّ
»أقل

أن يشهدوا على نشوء  الفرنسيين  ويأمل نصف 
تيار سياسي جديد أو شخصية سياسية جديدة 
في رئاسيات 2022. وإذا كان من المفترض أن تعبّر 
الانقسامات الحزبية عن تلك الاجتماعية، إلا أنها 
فـــي فــرنــســا أصــبــحــت مصطنعة بــشــكــل مــتــزايــد، 
بـــمـــا يــجــعــلــهــا بـــعـــيـــدة عــــن تــمــثــيــل الــخــصــومــات 
معدّل  ارتــفــاع  بالتالي  منه  ويَــنــتــج  الاجتماعية، 
الامتناع عن التصويت، وفقدان الثقة في الحزبَين 
ــن، بــســبــب اعــتــمــاد الــيــســار ســيــاســات  الــتــقــلــيــديَّ
وفي  نسبياً.  يسارية  سياسات  واليمين  يمينية، 
العولمة  الـــدول، تضع  مــن  فــي غيرها  فرنسا، كما 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، الــديــمــقــراطــيــات الــلــيــبــرالــيــة في 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة« تــتــخــبّــط، فــيــمــا تصبح  أزمــــــة؛ فــــ

الديمقراطية »غير ليبرالية«.

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 660

وثيقة تبليغ مدنية
المدنية  صادر عن محكمة الاستئناف 

في بيروت
الرئيس نسيب ايليا

رقم الدعوى:2011/118
درويــش  التبليغ: عدنان مهدي  طالب 

ار
ّ
وكيله المحامي روحانا خط

المــطــلــوب تــبــلــيــغــه: مــعــتــصــم المــعــروف 
هاني الخجا

الأوراق المطلوب إبلاغها: تقرر بالاتفاق 
 وفي الأساس 

ً
قبول الاستئناف شكلا

لتركها دون  الراهنة  المحاكمة  إسقاط 
ملاحقة مدة ناهزت عن السنتين سنداً 
لأحكام المــادة 509 مدنية، وتبعاً لذلك 
اتــهــا سنداً للمادة  إســقــاط كافة إجــراء
514 مدنية واعتبار الحكم البدائي قد 
بات قطعياً ومبرماً في ما خلص إليه، 
الزائدة  والمطالب  الأسباب  سائر  وردّ 
أو المخالفة بالدعوى المقامة عليكم من 

طالب التبليغ وموضوعها: عقارية
فــيــقــتــضــي حــضــوركــم بـــالـــذات، أو من 
مصدق  سند  بموجب  قانوناً  يمثلكم 
بحقكم  تــجــري  والا  الأوراق  لاســتــام 
الاجـــــــراءات الــقــانــونــيــة، ســنــداً لــلــمــادة 

409 أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد

إعلان عن مزايدة عامة
يعلن إتحاد بلديات منطقة جزين عن 
نيته إجراء مزايدة عامة للمرة الثانية 
وتوضيب  تصنيع  مــركــز  تلزيم  لـــزوم 
وتـــخـــزيـــن وبــــيــــع زراعــــــــي مــــن زيـــتـــون 

ومشتقاته.
يمكن الإطــاع على دفتر الشروط في 
مكاتب الإتحاد ضمن الدوام الرسمي، 

أو الإتصال على الأرقام التالية:
07/781333 – 07/781555

رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين
خليل حرفوش

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

قباني وكيل محمد  فــؤاد  طلب رشيد 
جهاد رشيد قباني المشتري من أحمد 
يــــوســــف درويـــــــــش ســـنـــد مـــلـــكـــيـــة بـــدل 

ضائع للعقار 9/6548 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفة شبو

إعلان
ــفــــيــــذ صــــيــــدا  ــنــ صـــــــــــادر عـــــــن دائـــــــــــــرة تــ
 2020/409 رقـــم  التنفيذية  بالمعاملة 
غــرفــة الــرئــيــس الــقــاضــي رانـــي صــادق 
لابلاغ المنفذ عليه خالد ذياب النميري 
مجهول محل الاقامة الحضور بالذات 
الــى هذه  القانوني  او بواسطة وكيله 
الــــدائــــرة لاســـتـــام الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي 
ومــربــوطــاتــه فــي المــعــامــلــة المــقــدمــة من 
المنفذة تركية علي النميري بموضوع 

السنية  الشرعية  المحكمة  تنفيذ حكم 
في صيدا تاريخ 2015/6/15 – ثبوت 

طلاق.
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن 
لــه بعد  الــدائــرة والا فكل تبليغ  نطاق 
انقضاء مهلة الانذار والنشر بواسطة 
رئـــيـــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

اعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعلان
من أمانه السجل العقاري في بيروت

طلب المحامي البير اميل يمين بوكالته 
عــــــن كـــــــارلـــــــوس يـــــوســـــف بــــــو عـــاصـــي 
بصفته احــد ورثـــة يــوســف بــشــارة بو 
عــاصــي ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 
عن حصة المــورث/ يوسف بشارة ابو 
عاصي بالعقار 447 منطقة الاشرفية.

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

تبليغ مجهول المقام
برئاسة  بــيــروت  إيــجــارات  إن محكمة 
الــــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل ســـــرحـــــال تـــدعـــو 
المطلوب إدخالها مريم الزعبي لاستلام 
من  المقامة   2018/311 الــدعــوى  أوراق 
هــا ولــيــال رفــعــت ومــوضــوعــهــا الـــزام 
ــإخــــاء المـــأجـــور  ــلـــوب ادخـــالـــهـــا بــ المـــطـ
الــقــســم 5 من  بــالــطــابــق الأوق  الــكــائــن 

العقار 3618/ رأس بيروت.

رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
      

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
يونان  المستدعى ضدهما:  الى  موجه 
وجــمــيــلــه ابـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه شـــحـــادة، 
 ،

ً
الــكــوره أصــا وهما مــن بلدة كوسبا 

ومجهولي محل الاقامة حالياً.
بالدعوى رقم 2021/49 تدعوكما هذه 
المحكمة لاستلام الاستدعاء ومرفقاته 
المــرفــوع ضــدكــمــا مــن المــســتــدعــي إيليا 
عـــبـــدالـــلـــه شــــحــــادة بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي 
ــــب، بـــدعـــوى إزالـــــة الــشــيــوع  ــــورج ديـ جـ
المقامة على المقسم رقــم 53 من العقار 
رقـــــــم4057 مــنــطــقــة كــوســبــا الــعــقــاريــة، 
ــــك خــــال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا من  وذلـ
تاريخ نشر هذا الإعــان واتخاذ مقام 
المحكمة،  هــذه  نــطــاق  يقع ضمن  لكما 
وإبـــــــداء مــاحــظــاتــكــمــا الــخــطــيــة على 
الدعوى خلال مهلة خمسة عشر يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــتــبــلــيــغ، والا يــعــتــبــر كل 
المحكمة  بــاب  على  لصقاً  لكما  تبليغ 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل
ــيـــدة دولا كـــريـــم جــرجــس  الـــسـ طــلــبــت 
بوكالتها عن ورثة دوري كريم جرجس 
)ميكايل واودري( اصدار سند تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع وشـــهـــادة تــأمــن بــدل 

من  رقــم   13/3825 العقار  على  ضــائــع 
منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
الــى المستدعى ضــدهــم: جوليا  مــوجــه 
واولـــــغـــــا وانــــيــــزيــــو وايـــلـــيـــنـــا ودلـــيـــا 
اديــب  فـــارس، وهيفا  ونــلــســون نجيب 
ــــارس، وهـــم مـــن بــلــدة الــشــيــخ محمد  فـ
الإقامة  محل  ومجهولي   ،

ً
أصـــا عكار 

حالياً.
تدعوكم هذه  رقــم 2021/45  بالدعوى 
المحكمة لاستلام الاستدعاء ومرفقاته 
المرفوع ضدكم من المستدعي جرجس 
ــــارس بــوكــالــة المــحــامــي رامـــي  نـــقـــولا فـ
فـــارس، بــدعــوى إزالـــة الــشــيــوع المقامة 
عــلــى الـــعـــقـــار رقــــم 74 مــنــطــقــة الــشــيــخ 
مــحــمــد الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــال مهلة 
ــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــذا  ــومـ عـــشـــريـــن يـ
الإعــــــــــــان واتـــــــخـــــــاذ مـــــقـــــام لــــكــــم يــقــع 
ــداء  ــ ــــذه المـــحـــكـــمـــة، وإبــ ضـــمـــن نـــطـــاق هـ
مــاحــظــاتــكــم الــخــطــيــة عــلــى الـــدعـــوى 
خـــــال مــهــلــة خــمــســة عـــشـــر يـــومـــا مــن 
تبليغ  كــل  يعتبر  والا  التبليغ،  تــاريــخ 
لكم لصقاً على باب المحكمة صحيحاً 

باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض لــشــراء كمية 
مــن مـــادة الــرغــوة )Foam( لـــزوم نظام 

الحريق في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2021/9/17 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

.11.00
بيروت في 2021/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 653

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الـــــعـــــروض لــــشــــراء مــــبــــرديــــن يــعــمــان 
التبريد  لــزوم تبريد مياه  الهواء  على 
ــخــــاص بــمــحــطــة الـــهـــيـــدروجـــن فــي  الــ
مـــعـــمـــل الـــــــــذوق الـــــــحـــــــراري، مـــوضـــوع 
رقـــم ث4د/1937  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
تاريخ 2021/5/7، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/9/17 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 658

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
BT/ العروض لتصليح محولات قدرة

MT، موضوع استدراج العروض رقم 
قد   ،2020/12/31 تــاريــخ  ث4د/7972 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/9/17 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/8/3

1617
◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات

الجمعة  13 آب  2021  العدد  4412الجمعة  13 آب  2021  العدد  4412

كلمات متقاطعة

1- كهف داخل جبل – من الأشجار – 2- صفة الحمل – عاصمة آسيوية – 3- لعبة 
زهــر – تطرد خــارج البلاد – 4- شــرط – منطقة هضاب رملية واسعة بين بلجيكا 
صنع 

ُ
وفرنسا ولوكسمبورغ – 5- نوع سيارات – 6- إحدى جزر أنتيل الهولندية – ت

منه الثياب – 7- للتمنيّ – جحر الضبع – للنفي – 8- من الخضر – يُستخرج منه 
السكر – 9- مطربة مصرية – نعم بالأجنبية – 10- من الحيوانات – عاصمة عربية 

أفقيا

1- مدينة كندية – حــرث الأرض – 2- خــانــه ونــقــض عــهــده – مــؤلــف قــامــوس لغة 
الفرنسية – 3- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – مكان مرتفع في الجبال – 4- إله 
مصري – مدينة إيطالية – 5- ارتفع موج البحر في هيجان – ضمير متصل – 6- 
اللبنانية  التراثية  الأبنية  يــزيّــن سطوح   – 7- جاحد   – يابس  – خبز  الطيور  مــن 
– 8- يهلكهم – 9- عاصفة بحرية – البيت الضخم الكبير – 10- فرقة من الجيش 

النظامي العثماني إشتهرت بقوتها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لوكسمبورغ – 2- اولان باتور – 3- فردي – رسن – 4- عميد – تركيا – 5- بي – از – لط – 
6- أتان – الحيّة – 7- سرت – حلي – 8- يا – شاش – كيد – 9- فيراري – 10- نجيب ميقاتي

أفقيا

1- العباسيّون – 2- لو – ميترا – 3- ولفي – آت – في – 4- كاردان – شيْب – 5- سند – حارم – 
6- مبيت – الشاي – 7- با – رملي – رق – 8- وترّك – كيا – 9- روسيليني – 10- غرناطة – دبي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3808شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  أميرة الطويل

s u d o k u3 8 0 9

1011

3 8 0 9

3809مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 9 8 5 1 2 3 4 6

6 5 4 7 3 8 1 2 9

1 3 2 4 9 6 7 5 8

9 4 3 8 7 5 6 1 2

8 2 1 3 6 9 5 7 4

5 7 6 1 2 4 9 8 3

4 1 7 6 8 3 2 9 5

2 6 5 9 4 7 8 3 1

3 8 9 2 5 1 4 6 7

6 4 8

8 7 3 1

1 9 5 2

8 5 4

6 9 3 7

4 1 2

2 1 3 8

1 6 8 5

7 4 2

دبلوماسي سويدي )1895-1948( من العائلة الملكية. أصبح وسيطاً 
أن  اليهود والعرب واستطاع  المتحدة في فلسطين بين  دولياً للأمم 

يحقق الهدنة. إغتيل على يد اليهود
5+6+2+4+3+7 = حي نيويوركي شهير ■ 11+10+9 = تحبّ ■ 1+8 

= للتأفف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

9121920334013

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
الــرقــم 1926 وجـــاءت النتيجة على  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقــــام الــرابــحــة: 9 - 12 - 19 - 20 - 33 - 40 

الرقم الإضافي: 13
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
199,359,799 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 199,359,799 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 68,217,795 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ــــزة الإفـــــــراديـــــــة لــــكــــل شـــبـــكـــة:  ــائـ ــ ــــجـ ــيـــمـــة الـ - قـ
3,248,456 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
68,217,795 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,049 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65,031 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
184,272,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,356 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 2,142,326,934 ل.ل.

نتائج زيد

ــرقـــم 1926  جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد الـ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 91225
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1225.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 225.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 25.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مساء أمــس سحب »يومية« رقــم 1148 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 544
• يومية أربعة: 2957

• يومية خمسة: 82168

فرنسا على أعتاب الرئاسيات

!
َ

ل
ّ

حاً أو
ّ

»اليأس« مرش

زت الانتخابات الإقليمية 
ّ

تمي

في حزيران الماضي، 

بنسبة امتناع ملحوظة 

عن التصويت بلغت %65.5

تقرير

تتوالد حلقات مسلسل العنف الاجتماعي المتصاعد الذي رافق عهد ماكرون منذ عام 2017 )أ ف ب(

العالم

إعلانات



1819

 )فاطمة 

سيلفيسترو(

ثقافة وناس  ثقافة وناس 

سعيد محمد 

لم يسمع كثيرون باسم إيتيان دو لا 
بويسيه )1530 – 1563(، وقد يذكره 
الكاتب  من  مقرّب  كصديق  بعضهم 
مـــونـــتـــانـــي.  ــال دو  ــيـــشـ مـ ــرنـــســـي  ــفـ الـ
 الــــرجــــل يــســتــحــق بـــالـــفـــعـــل أن 

ّ
ــن ــكــ لــ

السياسية  للفلسفة  كمؤسس  يُــعــدّ 
ــبـــحـــث عــن  الـــحـــديـــثـــة، ورائــــــــد فــــي الـ
أسباب خضوع الجماهير لحكامها. 
لقد سبق تــومــاس هــوبــز الـــذي يُعدّ 
ر مفهوم الدولة الحديثة بمئتي 

ّ
منظ

فيلسوف  غرامشي،  وأنطونيو  عــام، 
ــام تــقــريــبــا،  ــ الــهــيــمــنــة، بــأربــعــمــئــة عـ
بــفــضــل مــقــالــة قــصــيــرة مـــن أربــعــن 
ــــي 1552  ــامَـ ــ ــــن عـ صـــفـــحـــة كـــتـــبـــهـــا بـ
فــي  الـــحـــقـــوق  يــــــدرس  ــو  ــ - 1553 وهـ

»جامعة أوريان«.  
دو لا بــويــســيــه المـــنـــحـــدر مـــن أســـرة 
أرستقراطيّة ثريّة، كان يتلقى علومه 
فـــي جــامــعــة تـــمـــيّـــزت بـــســـريـــان روح 
جــديــدة مــن الــفــكــر المــســتــقــل والــجــدل 

المتحرر في مواجهة دوغمائيّات 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيّــة، ما 
 
ً
لــبــثــت أن أصـــبـــحـــت مــعــقــا

ــيّـــة، إحــــــــدى أهـــم  لـــلـــكـــالـــفـــيـــنـ
حــركــات الــتــحــرر الــديــنــي في 
أوروبـــــــا، فــيــمــا كــــان تــدريــس 
ــرب حــيــنــهــا إلــى  ــ الـــحـــقـــوق أقـ
بحث فلسفيّ ونقاش مفتوح 
ــقـــة والــــعــــدالــــة  ــيـ ــقـ حـــــــول الـــحـ
ــة الــتــي  ــ ــيّ ــادئ الأســــاســ ــ ــبـ ــ والمـ
ينبغي أن تنظم حياة البشر 
مـــع بــعــضــهــم. أمــــر جــعــل من 
خـــرّيـــجـــيـــهـــا المـــحـــامـــن قــــادة 
فـــكـــريـــن وســـيـــاســـيـــن خـــال 
فترة تحولات هائلة شهدتها 
أوروبـــــا لــحــظــة الانــتــقــال بين 
العصور الوسطى والحديثة. 
ــتـــي  الـ ــه،  ــيــ ــســ ــويــ بــ ــة لا  ــالــ ــقــ مــ
ــا بـــــــــــ »بــــــــحــــــــث فــــي  ــ ــهــ ــ ــونــ ــ ــنــ ــ عــ

الــعــبــوديّــة الــطــوعــيّــة« انــتــشــرت بين 
ــرة  ــتـ ــفـ ــلــــك الـ دوائــــــــــر المـــثـــقـــفـــن فـــــي تــ
ــة. ويـــــــبـــــــدو أن  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ كـــــمـــــســـــودة مـ
قد  الــراديــكــالــي  الـــثـــوريّ  مضمونها 
تلك  فــي  عليها  للإبقاء  دفــع مؤلفها 
للمشاكل  تجنباً  المــحــدودة  الصيغة 
 
ّ
مـــع الــنــظــام المــلــكــي فـــي فــرنــســا. لــكــن
ــــاع  ــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة تـــظـــهـــر إطـ ــ ــــصـ مـ
كــثــيــريــن عــلــيــهــا بــمــن فــيــهــم صديقه 
الــذي قــرأ النصّ قبل وقت  مونتاني 
ــن تـــعـــرّفـــه إلــــى شــخــص دو  طـــويـــل مـ
ولــعــل   .1559 عـــــام  ــي  فــ بـــويـــســـيـــه  لا 
مــا لــفــت الانــتــبــاه إلـــى المــقــالــة وقتها 
ومنهجها  المجرّد  النظريّ  أسلوبها 
الاســــتــــقــــرائــــيّ، مــــا جــعــلــهــا تــلــويــنــا 
مختلفاً عن نصوص من تلك الفترة 
ها معادون للملكيّة غلبت عليها 

ّ
خط

ــيّـــة والـــحـــقـــوقـــيّـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــقــــاربــــة الـ المــ
بــشــأن حــقــوق المــواطــنــن الفرنسيين 
فــــي مـــواجـــهـــة حــــكــــام غـــيـــر عــــادلــــن. 
ــك، كــان  ــ نــــصّ دو لا بــويــســيــه فـــي ذلـ
أقــــرب إلـــى نــصــوص عــصــر النهضة 
الأوروبي التي تسامت فوق المحليّ، 
ــة  ــ ــيّ ــانــ ــســ ــة الإنــ ــربــ ــجــ ــتــ ــــت الــ ــبـ ــ ــــاطـ وخـ
ــة  ــابـ ــرقـ ــبـــت الـ ـ

ّ
ــن ــجـ ــا، وتـ ــهـ ــومـ ــمـ ــــي عـ فـ

من  أمثلة  توظيفها  عبر  السياسيّة 
الحاجة  عند  الكلاسيكيّة  الــعــصــور 
إلــــى الاســـتـــشـــهـــاد بـــــدلًا مـــن تسمية 
ــلـــى نـــســـق كـــتـــاب  ــامـــا عـ ــمـ الــــــواقــــــع، تـ
»الأمــــيــــر« لمــكــافــيــلــلــي. ولــكــن إن كــان 
نـــص مــكــافــيــلــلــي يــســتــهــدف )شــكــلــيّــا 
الحاكم  هيمنة  تكريس  الأقـــل(  على 
وتمديدها، فإن نصّ دو لا بويسيه 
في المقابل كان دعوة جذريّة صريحة 
أدوات  »الأمــيــر« وتفكيك  بـ  للإطاحة 

هيمنته على »الرعايا«. 

من له  قصير  نص  في  بويسيه  لا  دو  إيتيان   
ّ

الفرنسي  سبق 
ً

مستقلا ــبــع 
ُ

وط منشور  غير  لعقود  )بــقــي   1552 ــام   ع

فلاسفة  
ّ

كــل ة( 
ّ

الفرنسي الــثــورة  أجـــواء  فــي  الأولـــى   للمرة 

تحليل وضــع  فــي  الهيمنة  ــري 
ّ

ومــنــظ الحديثة   السياسة 
ّ

الطوعي الخضوع  إلى  الأكثرية  تدفع  التي  للأسباب   
ّ

 كلي

ة
ّ

إضافي قيمة  المبهر  النص  هذا  ويكتسب  ة. 
ّ
القل  لحكم 

الأنظمة قدرة  امه 
ّ

أي في  تعاظمت  الذي  المعاصر   للقارئ 

أدوات ر 
ّ

تطو خلال  من  فقط  ليس  هيمنتها  تكريس   على 

الترفيه أدوات  عبر  أيضاً  بل  والعنف،  والسيطرة   القمع 

معطيات تعملق  ــل  ظ ــي  ف ــوز  مـ
ّ

ــر والـ  والإيــديــولــوجــيــا 

من ثمة  كــان  وإذا  الحديثة.   التكنولوجيا 

استخلاصه لــلــثــوريــيــن  يمكن  ــد  واحـ  درس 

البنية أن  إدراك  فهو  بويسيه،  لا  دو   مــن 

في هــي  بقائه،   
ّ

ــر وس نظام  لكل  ة 
ّ

 التحتي

 تلك الطبقة العريضة التي يحيط بها نفسه

الدين ورجــال  والمثقفين  البيروقراط   من 

لسحق دوماً  ة 
ّ

مستعد طبقة   والمخبرين. 

الوقت في  ولكنها  لمصالحها،  تهديد   أي 

يؤتى الــذي  أخيل  كعب  تكون  قد   عينه 

النظام من قِبله

 مهما بلغ 
ً
أن يستمرّ أيّ نظام طويلا

مــقــدار قــدرتــه عــلــى اســتــخــدام القمع 
والــتــجــبّــر والــعــنــف. وهـــذا يــأخــذنــا – 
المعضلة  إلــى   – وفــق دو لا بويسيه 
لماذا  السياسيّة:  للنظريّة  الأساسية 

ــة الــحــاكــمــة 
ّ
ــنــــاس لــلــقــل يــخــضــع الــ

مون بعبوديتهم طوعيّاً؟ 
ّ
ويسل

اها هوبز لاحقاً 
ّ
معضلة تبن

لـــلـــحـــكـــم،  أوّل  ــدأ  ــبــ ــمــ كــ
وبــــــــــــحــــــــــــث فـــــيـــــهـــــا 

غرامشي ضمن 

ــــب »بـــــحـــــث فــــــي الــــعــــبــــوديّــــة 
ّ
ــن ــجــ ــتــ يــ

الــوقــوع في فخ شخصنة  الطوعيّة« 
ــقـــاش الـــســـيـــاســـي ونـــقـــد الــحــكــام  ــنـ الـ
ظر 

ّ
الطغاة المستبدين كأفراد عبر الن

يبدو  كــلــيّــة  »الـــدولـــة« كمنظومة  فــي 
الحاكم المستبد في النهاية كخلاصة 
للنصّ  المركزيّة  والثيمة  لها.  رمــزيّــة 
 الاستبداد غير 

ّ
تنطلق من تصوّر أن

 النظر عن شكل النظام 
ّ

ممكن، بغض
الرّعايا  السياسي، من دون خضوع 
وقبولهم، وأنه من دون ذلك لا يمكن 

الهيمنة،  لتفكيك  النظريّ  مشروعه 
متوافقين مع سلفهما الفرنسيّ على 

مبدأ طوعيّة الخضوع.
مــقــالــتــه  يــخــصــص  بــويــســيــه  دو لا 
ــــك  ــبــــحــــث فـــــــي أســـــــبـــــــاب ذلـ ــلــ لــ
ــــذي  الــــخــــضــــوع الــــذلــــيــــل الــ
ــة  ــ ــ ــامّ ــ يـــــعـــــتـــــبـــــره رذيــــــــلــــــــة تــ
تــــتــــفــــوّق فـــــي انـــحـــطـــاطـــهـــا 
»إلــى  الجبن والــخــسّــة  على 
الـــبـــشـــر  ــال  ــ ــيـ ــ خـ أن  درجـــــــــة 
ــاد تــســمــيــة  عـــجـــز عــــن إيــــجــ

ة
ّ

ة الطوعي
ّ

ضوع وأسبــاب العبودي
ُ

إيتيان دو لا بويسيه: هندسة الخ
ــفــــهــــا«، مـــنـــطـــلـــقـــا مــن  ــــددة لــــوصــ ــحـ ــ مـ
الطبيعة  قانون  الحريّة  أن  افتراض 
ــاء  ــيـ ــزة الأحـ ــريــ ــاء وغــ ــيــ ونــــظــــام الأشــ
 لــكــل 

ّ
الــــحــــيــــوانــــات - وحــــــق – حـــتـــى 

لإنـــســـان، كــمــرجــعــيّــة نـــظـــريّـــة لــطــرح 
من  الاستبداد  إسقاط  في  مشروعه 
ــيّ والمــقــاومــة  ــدنـ خـــال الــعــصــيــان المـ
من  الــشــامــلــة  السلبيّة  الــجــمــاهــيــريّــة 
الـــــــذي هــو  الــــعــــنــــف،  مــــمــــارســــة  دون 
مــلــعــب المــســتــبــدّيــن والـــخـــســـارة فيه 
ــج  ــدجّــ شـــبـــه مـــحـــســـومـــة لـــلـــطـــرف المــ

»فــأنــت حــر« يقول دو لا  بالأسلحة. 
بــويــســيــه »لــحــظــة تــأبــى الــخــضــوع« 
دو لا بــويــســيــه هــنــا لــيــس لا-عــنــفــيّــا 
نظريته،  مع  تماهياً  ه، 

ّ
ولكن كمبدأ، 

يــعــلــم بـــأن اغــتــيــال شــخــص المستبدّ 
أو إســـقـــاطـــه فــعــل رمــــــزيّ الــقــيــمــة لا 
يــكــفــي لإزالـــــة نـــظـــام ســيــاســيّ قــائــم، 
يمكن  الــجــمــاهــيــري  الــعــصــيــان  فيما 
ثوريّة ويدفع  أكثر جذريّة  يكون  أن 
تــجــاه تــغــيــيــر الــنــظــام بـــرمّـــتـــه. وهــو 
ــيــــســــاريــــن  ــام الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــذلـــــك حــــــــاز اهـ
بمثابة  نصّه  وأصبح  الفوضويين، 

مرجع للتيارات اللاعنفيّة منهم.
الــطــغــاة  فـــــإن  عـــنـــد دو لا بـــويـــســـيـــه، 
ــأتــــون إمـــــا بــــالــــوراثــــة،  المـــســـتـــبـــديـــن يــ
أو  الــــعــــســــكــــريّ،  ــقـــهـــر  الـ بـــمـــحـــض  أو 
بــالانــتــخــاب )الـــديـــمـــقـــراطـــيّ(، ولــذلــك 
فهو لا يجد بــن هــذه الأنظمة كبير 
ر 

ّ
ــة - بغض النظ

ّ
الــقــل فــرق فــي سعي 

عــن طــريــقــة وصــولــهــا إلـــى السلطة - 
الأكثريّة، وإســاءة  الهيمنة على  إلــى 
استخدام التفويض الشعبيّ لخدمة 

ذين. 
ّ
مصالح المتنف

هذا التفويض قد يكون بداية نتيجة 
فــرض الأمــر الــواقــع بــالــقــوّة، وتجنباً 
الثاني والأجيال  الجيل  لكن  لــأذى، 
ــواء  الـــاحـــقـــة تــعــتــاد الــعــيــش فـــي أجــ
الخضوع وتتحول عندها إلى شكل 
ــألــــوف لا يــمــكــنــهــا تـــصـــوّر  ــيّ مــ ــومــ يــ
بدائل له. وهؤلاء المساكين – عند دو 
لا بويسيه دائماً - يستحقون الشفقة 
هم ولدوا في 

ّ
والتماس الأعذار لهم لأن

الحريّة  العبوديّة ولم يتذوقوا طعم 
قط، فكيف تقاتل من أجل أمر لا تدرك 
وجـــــــوده؟ تــلــك الألـــفـــة تـــجـــاه الـــواقـــع 
والاعتياد عليه تتحوّل بمرور الوقت 
إنتاجها  يعاد  عــبــوديّــة طوعيّة  إلــى 
ويقتصر  كثيرة،  تــســاؤلات  دون  مــن 
مجرّد  على  المستفيدين  غير  نضال 
العبوديّة  شــروط  بتحسين  المطالبة 

داخل الهيكليّة القائمة. 
ــولـــى الـــنـــظـــام  ــتـ فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، يـ
تلك  تكريس  المختلفة  أجهزته  عبر 
من  وتمديدها  العبوديّة وتجميلها 
خـــال مــنــاهــج مــتــشــابــكــة مــتــقــاطــعــة 
يـــحـــددهـــا دو لا بــويــســيــه بــهــنــدســة 
ــط الإيــديــولــوجــيّ، 

ّ
الــتــرفــيــه، والــتــســل

وابــــتــــداع الــــرّمــــوز المـــوجـــبـــة لــلــهــيــبــة 
ــه، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــة. وفــــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــــخـ والـ
ـــــــم الأنــــــشــــــطــــــة 

ّ
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات تـــــــنـــــــظ

الــجــمــاهــيــريّــة الــثــقــافــيّــة والــريــاضــيّــة 
ــيّـــة والإعــــامــــيّــــة الـــتـــي مــن  ــنـــائـ والـــغـ
ــا  ــ ــايـ ــ ــــرعـ ــــا صــــــــرف أنــــــظــــــار الـ ــهـ ــ ــأنـ ــ شـ
ــيـــل  ــم وتـــجـــمـ ــهــ ــاتــ ــيــ عــــــن حـــقـــيـــقـــة حــ
تعليم  يتم  كما  »تماماً  عبوديتهم، 
ــــي كــتــب  ة فـ ــام الــــــقــــــراء ــظــ الأطـــــفـــــال نــ
ة 

ّ
مــلــوّنــة مـــزدانـــة بـــالـــرســـوم ومـــحـــا

ط 
ّ
التسل أما  المرحة«.  بالشخصيات 

ــــن خــــال  ــــي، فـــيـــتـــم مــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الإيــ
مـــؤســـســـات )المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وفـــق 
الرسميّ،  الــديــن  غــرامــشــي(:  تعريف 
ــاء، والــتــعــلــيــم والــجــامــعــات  ــقـــضـ والـ
ونـــــظـــــم الإعـــــــــــام وحـــــتـــــى الأحـــــــــزاب 
ــــص لــــهــــا. وهــــذه  ـ

ّ
ــرخ ــ ــيّـــة المـ ــيـــاسـ الـــسـ

تـــتـــقـــاطـــع مـــعـــا لــخــلــق صــــــورة كــلــيّــة 
النظام بوصفه أساساً  إيجابيّة عن 
لا بــدّ مــنــه لــضــمــان تـــوازن المجتمع، 
وفـــــرض هــيــبــة الــــقــــانــــون، وتــحــقــيــق 
ــنـــاس.  ــعـــاش الـ ــيـــر مـ الــــعــــدالــــة، وتـــوفـ
وتــأتــي الـــرّمـــوز كــشــكــل أعــلــى وأكــثــر 
الإيــديــولــوجــي،  ط 

ّ
التسل مــن  تعقيداً 

 
ً
فتمنح النظام في ذهن العامّة هيبة

وغــمــوضــا وحــتــى خــشــيــة ممخضة 
ــــن تـــقـــديـــس  بـــــالإعـــــجـــــاب تـــــــــــراوح بــ
بــإرادة الآلهة  د  المؤيَّ الأفــراد والحكم 
بينهما من درجــات، وجميعها  وما 
إلى  الخاضعين  إيــصــال  إلــى  تــهــدف 

الــذات  التحمّس والرضى عن  درجــة 
لخضوعهم. 

وبــجــانــب الــتــرفــيــه والإيــديــولــوجــيــا 
ــيّـــة لــلــهــيــمــنــة،  ــــوز كــبــنــيــة فـــوقـ ــرمـ ــ والـ
والأساسات  التحتيّة  البنية  تتشكّل 
من سيطرته  النظام  لمعمار  العميقة 
للمجتمع  الاقــتــصــاديّــة  المــــوارد  على 
وإنفاق جزء منها في تقديم أعطيات 
ـــشـــعـــر 

ُ
ورواتــــــــــــب ومــــــكــــــارم مــــــاديّــــــة ت

الشخصيّة  باستفادتهم  الخاضعين 
مـــن الأوضـــــــاع الـــقـــائـــمـــة. إذ يــؤســس 
ظام من فوره هيكليّة بيروقراطيّة 

ّ
الن

تــديــر أعــمــالــه فــي مختلف المــجــالات، 
ــتـــويـــات  ــات مـــسـ ــ ــدمــ ــ ويـــســـتـــجـــلـــب خــ
مــتــراكــبــة مــن المــســتــفــيــديــن والمــوالــن 
والمخبرين الذين يتحوّلون إلى طبقة 
عريضة. »فستة من وزراء الملك وكبار 
مــســتــشــاريــه يــعــيــشــون عــلــى أفــضــال 
من  ستمئة  إلـــى  سيحتاجون  المــلــك، 
المــوظــفــن والمــســاعــديــن والمــخــبــريــن، 
وهـــــــــــــــــؤلاء بــــــــــدورهــــــــــم ســــــيــــــديــــــرون 
مؤسسات علنيّة أو سريّة تضم ستة 
آلاف آخــريــن وهــكــذا ربــمــا تصل إلى 
بــعــوائــلــهــم وشبكاتهم  مــايــن  عـــدة 
ــة مـــمـــن يـــرتـــبـــط رزقـــهـــم  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
وطموحاتهم  وامــتــيــازاتــهــم  الــيــومــي 
بــالــنــظــام الــقــائــم«. وهــــؤلاء يــكــونــون 
أقــــدر على  – وفـــق دو لا بــويــســيــه – 
ــقــــســــوة عــلــى  ــة والــ ــامّــ ــعــ اضـــطـــهـــاد الــ
الكبار  النظام  المعارضين من وجــوه 
الذين يستمرون دائماً في لعب دور 

الشرعيّة والعدالة.
التوصيف لديناميّات  وبحسب هذا 

أقــرب  مهمّة  التغيير  يبدو  الهيمنة، 
 دو لا 

ّ
العمليّة. ولكن إلى الاستحالة 

نخبة عنيدة  أن  على  بويسيه يصرّ 
 قـــادرة 

ّ
واعــيــة فــي كــل مــجــتــمــع، تــظــل

على كشف الخداع وإدراك حقيقة ما 
يجري، ولا تتوقف عن محاولة كسر 
تلك الأوضــاع البائسة التي لا تليق 
بالبشر. هذه النخبة بعكس الأكثريّة 
- التي لا تدرك أغلالها - تمتلك الرؤية 
ــصــقــل بـــالـــقـــراءة 

ُ
والـــبـــصـــيـــرة الـــتـــي ت

بالحريّة، ورفض  م، وتتمسك 
ّ
والتعل

ــدوا في  ــ الــخــضــوع. هــــؤلاء عــنــده وُجـ
كــل وقـــت وكـــل مجتمع، وهـــم وإن لم 
يــخــتــبــروا الـــحـــريّـــة بــأنــفــســهــم لأنــهــم 
نـــشـــأوا فـــي مــجــتــمــعــات مــســتــعــبــدة، 

فإنهم لا محالة سيعيدون اختراعها. 
ويستمر هؤلاء بلا تأثير وازن لأنهم 
ط 

ّ
مــواجــهــة حــالــة تسل فــي  متفرقون 

هم يكتسبون 
ّ
لكن إيديولوجي كامل، 

قوّة مضاعفة عندما يلتقون كطليعة 
 
ّ
ى مهمة بث

ّ
تنظيم ثوريّ مقاوم يتول

الــتــنــويــر وكــشــف الأوهــــــام والأغــــال 
التي تكبّل عقول الــنــاس. ورهــان دو 
ــي هـــذا الفكر 

ّ
لا بــويــســيــه، بــعــد تــفــش

الجديد بين العوام، أن تجد قطاعات 
 - البيروقراطيّة  الطبقة  من  متزايدة 
ام - 

ّ
التي هي سر ديمومة هيمنة النظ

أن مصالحها قد تتعرّض للخطر لو 
السلطة، ولــذا  الأكــثــريّــة ضــد  انقلبت 
يمكن فــي لحظة حــرجــة مــا أن تغيّر 
اتـــهـــا وتــنــحــاز إلـــى قــــوّة جــديــدة  ولاء
ــا يــعــنــي عــمــلــيــا ســقــوط  صــــاعــــدة، مــ
القائم بتهاوي أساساته من  النظام 

دون الحاجة إلى عنف واسع.  
نصّ دو لا بويسيه الجذري المؤسس 
الحقيقة  فــي  كــان  السياسة،  فــي علم 
كـــل مـــا كــتــبــه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. بعد 
تخرّجه من الجامعة، عاد إلى أجواء 
طــبــقــتــه الأرســتــقــراطــيّــة وامــتــيــازاتــه 
ــحـــق تـــالـــيـــا بــخــدمــة  ــتـ ــة، والـ ــ ــوروثــ ــ المــ
الــنــظــام المـــلـــكـــيّ، وارتــــــدّ إلــــى الأفـــكـــار 
ه كما يفهم من 

ّ
الرجعيّة المحافظة، أقل

نــص نشره قبل وفــاتــه المــبــكّــرة بعام 
هــمــل بــحــثــه الجامعي 

ُ
واحــــد. لــذلــك أ

واحــتــقــر كــثــيــرون صــاحــبــه لتناقض 
 
ّ
ــاره المـــكـــتـــوبـــة. لــكــن ــكــ ســلــوكــه مـــع أفــ

»بحث في  الاهتمام ما لبث أن عاد لـ
ــبــع كنصّ 

ُ
الــعــبــوديّــة الــطــوعــيّــة«، فــط

الثورة  مرحلة  خــال  مرتين   
ّ

مستقل
ـــاه الـــفـــوضـــويـــون 

ّ
ــيّـــة، وتـــبـــن الـــفـــرنـــسـ

ه 
ّ

على نطاق واســع لاحقاً، فيما تول
 
ً
اتهمه بعضهم مثلا بالنقد.  آخــرون 

بــالاكــتــفــاء بــوصــف حــالــة الــعــبــوديّــة 
الشاملة من دون طرح استراتيجيات 
مع  معها، ولا سيّما  للتعامل  فاعلة 
تــعــمّــق قـــدرة الأنــظــمــة عــلــى ممارسة 
ــطـــوّر  ــــع تـ ــهـــا مـ ــلـــى نـــاسـ الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
القمع والسيطرة  منهجيّات وأدوات 
ــرور الــــوقــــت. لكن  ــمـ والـــتـــأثـــيـــر مــعــا بـ
ذلـــك تــحــديــداً قـــد يــكــون ســـرّ حيوية 
ــذا الــنــصّ وأهــمــيــتــه حــتــى لــلــقــارئ  هـ
المــعــاصــر خــــارج أســــوار الأكــاديــمــيــا. 
يفسّر  فهو يضيء على مبدأ حاسم 
لقبول  بناءً  الدّولة  نظام  استمراريّة 
الأكثريّة به، وكشف بوضوح الآليات 
الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا عــمــلــيــات هــنــدســة 
ــذا  ــنـــة هــ ــيـــمـ الــــخــــضــــوع وتــــــكــــــرّس هـ
النظام على رعاياه، بما فيها تشابك 
المــصــالــح الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة 
ــراط  ــروقــ ــيــ ــبــ لـــطـــبـــقـــة واســـــعـــــة مـــــن الــ
والمخبرين  الــديــن  ورجـــال  والمثقفين 
الــتــي تــنــافــح عـــن الأوضــــــاع الــقــائــمــة 
ويــمــكــنــهــا أن تــقــاتــل مــواطــنــيــهــا من 
أجــل بقائه. وهــو بذلك يرسم ضمناً 
للتغيير   

ً
مــتــكــامــا ــا  ثـــوريّـ بــرنــامــجــا 

يبدأ ربما من إسقاط وفضح تهافت 
ــنــــظــــام وبـــيـــروقـــراطـــيـــيـــه،  مـــثـــقـــفـــي الــ
وتوجيه الأنظار نحو عقم المنظومة 
ــــع  ــــواضـ بـــــــدل انــــتــــقــــاد الأخــــــطــــــاء ومـ
الــخــلــل الـــظـــاهـــرة، ومــــن ثـــم الــتــاقــي 
لبناء نــوع من طليعة ثــوريّــة تتولى 
تـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــتـــنـــويـــر، وتــقــيــيــم 
الأوضــاع القائمة، ورسم رؤى بديلة 
ــداد الــعــمــلــيّ  ــعــ ــتــ لــلــمــســتــقــبــل، والاســ
لحظة  السّلطة  على  الــصــراع  لحسم 
ر تأييد واسع من الأكثريّة، وهو 

ّ
توف

في  تحقيقه  نسبياً  يسهل  قد  تأييد 
وقتنا - على الأقل مقارنة بأيّام دو لا 
بويسيه – مع توسع أدوات التواصل 
ـــص مــدى 

ّ
الــبــديــلــة وتـــعـــددهـــا، وتـــقـــل

قناعة الأكثريّة في معظم دول العالم 
ة أو نزاهتها.

ّ
بقدسيّة القل

 سبق توماس هوبز 

ر 
ّ

 منظ
ّ

عد
ُ
الذي ي

مفهوم الدولة 

الحديثة بمئتي عام، 

وأنطونيو غرامشي، 

فيلسوف الهيمنة، 

بأربعمئة عام تقريباً

 دو لا بويسيه 
ّ

نص

الجذري المؤسس في 

علم السياسة، كان في 

الحقيقة كل ما كتبه 

في هذا السياق

فلسفة

ة للذاكرة والعودة
ّ

النكبة كمنص

منى سكرية * 

استحضرت أناهيد الحردان عام النكبة كمحطة ذكريات سكنت ذاكرة أجيال فلسطينيين 
ثلاثة، امتدت من جيل أول عام 48 عبر التجربة والمعايشة، ثم بصفتهم الرواة لتلك التجربة 
الجيل  لــدى  ثــانٍ، لتستقرّ في مصفوفة نكبة/ ذاكـــرة/ عــودة   والمعايشة على مسامع جيل 
خذت من تجربة 

ّ
الثالث من أجل بناء هويّة سياسيّة، ضامنة لحق العودة، وعدوّة للنسيان. وات

حركة حق العودة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من خلال دائرة الأنشطة التي 
تهم عليها تضادّاً تنازلات السلطة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو، وشعورهم بالإقصاء 

ّ
حث

للعودة  كأسلوبٍ  الــذاكــرة  وبناء  الــعــودة  ثقافة  بناء  فاعتمدوا  فلسطين،  بوطنهم  من حقهم 
.
ً
مستبقلا

الكتاب »لم تكن تدمير  الغاية من  ــه »إلــى سوريا وأهلها«، ولأنّ 
ّ
أن الحردان  في الإهــداء تقول 

واستئصال واحد من أكثر مجتمعات الفلسطينيين اندماجاً في المجتمعات الحاضنة لهم من 
الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي«. وعليه، تقابلت الكاتبة خلال أشهر ستة 
من عام 2008 مع ثلاثة أجيال، وناشطين في المجتمع المدني الفلسطيني، وعاملين في الأونروا، 
وموظفين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 
ل نطاق بحثها الميداني، فسألت واستمعت ونقلت كتابة ما أوصلته كمادة 

ّ
والعمل، مما شك

أكاديمية في كتاب حمل عنوان »الفلسطينيون في سوريا ــ ذكريات نكبة مجتمعات ممزّقة 
)عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية وترجمة محمد الأسعد- 351 صفحة بما فيها الهوامش 

والمراجع باللغتين العربية والانكليزية والفهرس(.
واستدعت ذاكرة أناهيد كواحدة من حفيدات نكبة 48، الإضاءة على كيفية تماسك المجتمعات 
الواضح  العودة،  نحو  المنصة  الماضي/  ذكريات  الذكريات،  بواسطة  في سوريا  الفلسطينية 
الإجابة في كلام/نموذج قالته لها سيدتان: كيف نستطيع أن ننسى في ضوء أننا فلسطينيتان 
من الجيل الثالث تعيشان الحرمان من وطن، وطن نراه رؤية العين من إحدى ضواحي دمشق.

التجمعات ونسيجها لما  اليومي في حياة هذه  ستبْطن في مــداولات 
ُ
الم الذاكرة  إذاً، هو عمل 

تمثله فلسطين من قضية عانى أبناؤها شتى أنواع الظلم واللاعدالة وفقدان الوطن، وأيضاً 
بما هو حلم/ هدف لتحقيق العودة إلى وطن تحميه ذاكرة الانتماء والهوية والحقوق التاريخية 

والمعاناة.
البحث  لنظريات  معاكسة  »طريقة  ه 

ّ
بأن بحثها تصفه  في سياق  المؤلفة  اعتمدته  منهج  ثمة 

المستعمرين  لــدى  والمعرفة  القوة  إرادة  وسياسياً  تاريخياً  شكلتها  التي  المعيارية  المعرفية 
اجتماعية وسياسية  المقابلات، ورسمت صــورة  الآخــريــن«، فأجرت  التي قهرت  الأوروبــيــن 
وتاريخية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتطرقت إلى النكبة كمفهومٍ تاريخي في 
الفكر العربي بهدف »بيان كيف أن الفلسطينيين والعرب عامة، ذوات منتجة للمعرفة لا مجرد 
موضوعات للبحث« )ص5(، وبيّنت على أن النكبة لم تختفِ عند هؤلاء نظراً لترابط ذكريات 
الأجيال، وتدفق ذاكرتهم كحالة غير متأثرة بتغيرات الأوضاع السياسية، كصعود وإخفاقات 
وَرَان 

َ
الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة والعرب عموماً. وهذا ما يفسّر وما أذهل المتابعين - ف

إســم فلسطين  ينطق  لــم  الأرض، وبعضهم ممن  بقاع  فــي شتى  فلسطينيين  أجــيــال  ذاكـــرة 
قبلهم،  الإسرائيلي  والعدو  الدولية  العالم والأســرة  الــذي فاجأ  المثالي  المشهد  هــذا   بالعربية. 
إثر الذي  تعرّض له حي الشيخ جرّاح في تموز الفائت، وما أعقبه من انتفاضة/ ثورة/ إعلان 
مشاركة لتحرير أرض فلسطين وضمان حق العودة ومن جميع الفلسطينيين حيث وجدوا.

الفلسطيني نشاطاً ملحوظاً حول الاستفادة من  الصعيد  التأريخي على  المسار  لقد شهد 
عمل  فــي  ومثلها  الــعــديــدة،  والمــؤلــفــات  الكتب  إصـــدار  فكان  الشفوي،  التاريخ  أهمية  تكريس 
الجمعيات وخاصة ما تشكله جامعة بيرزيت من مرجعية بهذا الخصوص، إذ نشرت الجامعة 
القرن الماضي أول دراسة أنثروبولوجية في سلسلة كتب موضوعها القرى  في ثمانينيات 
الفلسطينية المدمرة، وهناك مؤسسة الرواة للدراسات والأبحاث بإدارة الدكتورة فيحاء عبد 
الهادي كتوثيق لنكبةٍ حصلت وعلى لسان أجيالها، ولا سيما الأوائل ممن عايشوها وكانوا 
شهوداً على فظائع ارتكابات العصابات الصهيونية الإجرامية الإرهابية والاستئصالية بحق 
الأنثروبولوجية روز ماري  إلى أسف  الفلسطيني واقتلاعه من أرضــه، مع الإشــارة  الشعب 
صايغ   لجهة »عدم تسجيل الماضي السابق للنكبة«، لأن في التدوين حفظ للحقوق، وفي 
 
ً
إضافة أناهيد  به  قامت  ما  يشكل  وهنا  والحقوق.  بالحق  للتمسك  إشهار  الــذاكــرة  إنعاش 

توثيقية لمرحلة سبقت ما عاشته سوريا من حروب عليها بدأت عام 2011 ، و»الدّمار الذي 
أصاب المخيم في أعقاب ظهور مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام وفي نيسان 
2015 كمجموعة مسلحة أخرى في المخيم« )ص 260( وما تلاها من نزوحٍ لحوالي 31 ألفاً - 

وربما 38 ألفاً - من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
المؤلفة  فلسطينيين جمعتها  شــهــادات  عــن   الصفحات،  طيات  فــي  استوقفتني  إشـــارة  ثمّة 
ق معظمها بالحال التي عاشوها في ظل الحرب 

ّ
وأوردتها باللهجة الفلسطينيّة العامية، تعل

البحث  الــذي يعنيه اختتام كتاب كــان القصد منه  في ســوريــا، وذلــك من خــال سؤالها: ما 
الذي  أعــوام من بدء تمزقها مجدداً؟ الأمــر  في ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة قبل خمسة 
الــذاكــرة/  النكبة/  أي  الكتاب  البحث/  المـــادة/  مــوضــوع  على  المؤلفة  تركيز  مــع  متناقضاً  أراه  
العودة،  خاصة لو أنها عمدت إلى دراسة ذات المجتمعات لللاجئين الفلسطينيين )كأمثلة عن 
مجتمعات ممزقة( وما تعرضوا له ســواء في الكويت من نــزوح جماعي إثر اجتياح العراق 
ت بهم وشردتهم إثر الاحتلال الأميركي للعراق عام 

ّ
للكويت عام 1990، وأيضاً النكبة التي حل

2003، ومثلها ما شهدوه من إبعاد وترحيل إثر اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، هذا إذا 
ما أردنا »التغاضي« عما يتعرّض له الشرفاء الفلسطينيون كمجتمعات ممزقة أيضاً بفعل 
النكبة تحت السلطة الفلسطينية بأيدي »التنسيق الأمني - مع العدو الإسرائيلي، ربما لكانت 

الخلاصات متقاربة في منهج المؤلفة/الباحثة.
القضية  فــي  المــركــزي  سّ 

ُ
الأ باعتبارها  النكبة  فكرة  محورية  أهمية  الملاحظة  هــذه  تنفي  لا 

الــنــهــوض والإخــفــاق فــي مــســارات العمل الوطني  الفلسطينية بــالــرغــم مــن تــراكــم مــحــاولات 
الــتــحــرري الــفــلــســطــيــنــي/الــعــربــي. مــحــوريــة الــنــكــبــة شــكــلــت مــوضــوع فــصــول الــكــتــاب الستة 
والخلاصات التي بحثتها المؤلفة، والربط بين النكبة والذاكرة، تماهياً مع الذاكرة الفلسطينية 
قسطنطين  الراحل  المفكر  ابتكرها  التي  المفردة  تلك  النكبة  ومتجانسة«.  متماسكة  »كدائرة 
من  المــدعــوم  الصهيوني  التفوق  متلازمة  فيها  رأى  والــذي  النكبة«،  »معنى  كتابه  في  زريــق 
 العرب افتقار مجتمعاتهم للتحديث 

ً
قوى الاستعمار الغربي، وتراجع الوعي العربي، محملا

التخلف، منادياً بتطوير هذه المجتمعات »من أجل مواجهة الصهيونية«.  والوحدة وسيطرة 
وهو الكلام عينه الذي أطلقه بعد عقود  المفكر الراحل قسطنطين زريق لكاتبة هذه السطور 
التي أجريتها معه )منشورة في صحيفة السفير بتاريخ 1994/5/19( وحملت  في المقابلة 

عنوان رئيسي: نحن أمّة متخلفة ولا بد من ثورة على الذات.
أنــه مــا زال حيّاً عــن »أمــة التطبيع/التتبيع«، عــن »أمــة  لــو  مــاذا كــان ليقول قسطنطين زريـــق  

الانقسامات«، وعن »أمة التراجع بين الأمم«... أم عن أمّة الأمل بشعب فلسطين والمقاومة؟

*صحافية لبنانية

وقفة
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في 20 آب )أغسطس( الحالي، تضرب 
»رند« )الصورة( موعداً مع الجمهور 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)الأشرفية(. تتألف الفرقة اللبنانية 

التي أبصرت النور في عام 2013 من 
اء الثلاثة: يوسف )غناء وبيانو( 

ّ
الأشق

وليلي )غناء( وجمال أبو حمد )غناء(. 
ه ثلاثي عاشق للفن والموسيقى 

ّ
إن

البعيدة عن الاستهلاك والسرعة 
والألحان المكرورة والنصوص 

المتشابهة التي تكاد لا تصمد في 
الذاكرة إطلاقاً. من خلال البيانو 

والغناء، تؤدّي »رند« كلاسيكيّات 
شرقية وغربية، جنباً إلى جنب مع 

أعمال أصليّة. واعتباراً من عام 2019، 
باشرت التعاون مع موسيقيّين 

معروفين في حفلات حيّة. لغاية اليوم، 
في رصيد الفرقة سبع أغاني منفردة 
تتناول مواضيع منوّعة، هي: »لبنان 

الإيمان« )2014(، »قالت والدمعة 
بعينا« )2016(، »شو صايرلك« 

)2017(، »كيف بحبّك« )2019(، »أوّل 
مغيب« )2020( و»زمن تاني« )2020(، 

بالإضافة إلى Vivre في 2018.
وكما بات معلوماً، يعود ريع هذه 

الحفلة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة »رند«: الجمعة 20 آب ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/398986

»رند« في »أونوماتوبيا«: شرقي وغربي

قلب ليلى مراد

»دليلها« إلى بيروت

كان يفترض أن يحتضن »مترو 
المدينة« الشهر الماضي أمسية 

»قلبي دليلي« المخصّصة لليلى 
رجئت 

ُ
ها أ

ّ
مراد )1918 ــ 1995(، لكن

لأسبابٍ لم يعلن عنها. وها هو 
الفضاء البيروتي يعلن عن تقديم 

الحفلة في 28 آب )أغسطس( الحالي. 
في الموعد المرتقب، تؤدّي اللبنانية 

كوزيت شديد )الصورة( باقة 
مختارة من أغنيات الفنانة المصرية 

الراسخة في الذاكرة. وترافقها في 
فة من: 

ّ
الحفلة فرقة موسيقية مؤل

سام دبّول )قانون(، سماح بو المنى 
)أكورديون(، خضر رجب )كمنجة(، 
بهاء ضو )بونجوز وطبلة( وأحمد 

الخطيب )رق(. يستمدّ الموعد 
عنوانه من الأغنية الشهيرة )كلمات 

أبو السعود الإبياري، محمد 
القصبجي( التي أدّتها مراد في فيلم 

بالاسم نفسه في 1947.

الجمعة 9 تموز 2021 ــ س: 21:30 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

علاء رشيدي:

عن الموسيقى والحضارة

ضمن سلسلة حواراتها الرقمية 
الشهرية، تدعو »اتجاهات - ثقافة 

ة«، في 25 آب )أغسطس( 
ّ
مستقل

الحالي، إلى حضور الجلسة 
الخامسة ضمن برنامج »مختبر 

 عبر منصّة 
ّ
الفنون« التي تبث

 المباشر على 
ّ
»زوم« وخاصية البث

فايسبوك. يستضيف النشاط 
الكاتب علاء رشيدي )الصورة( 

لمناقشة كتابه »قصص تخييلية عن 
الموسيقى والحضارة« )دار أطلس 

ى 
ّ
للنشر والتوزيع(، على أن تتول

الكاتبة والروائية روزا ياسين حسن 
مهمّة تسييره. الكتاب عبارة عن 

سلسلة قصصيّة تستلهم حكاياتها 
من تاريخ الموسيقى، والدراسات 

الموسيقية، والمراحل التاريخية للفن 
الموسيقي، ومن نظريات ومدارس 

علم الجمال الموسيقي.

الأربعاء 25 آب ــ الساعة السابعة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ »زوم« وصفحة 
»اتجاهات - ثقافة مستقلة« على 

فايسبوك. )الرابط متوافر على موقعنا(

»أصوات نساء«

تصدح على السطوح

»أصوات نساء« هو عنوان عرض 
م ضمن فعاليات  موسيقي سيُقدَّ

مهرجان »سطوح الوصل« في 
29 آب )أغسطس( الحالي. يضم 

العرض أربع نساء في إطار 
شخصي وقريب، يُعدن استكشاف 

الأغاني الشعبية والأصلية من 
منظور جديد، في سبيل »التفكير 
في تجاربهن أثناء نشأتهن«. بين 

قصصهن وآلاتهن وأجسادهن، 
تحاول النساء إبراز مسيرة 

إيجادهن لأصواتهن في بلد 
 
ّ
يتحدّاهن باستمرار. علماً بأن

مه 
ّ
المهرجان السنوي الذي تنظ

جمعية »لبن«، تجري أنشطته 
المنوّعة بين 11 و31 آب في »استديو 
 عبر موقع »أراتوك«. 

ً
لبن« ومباشرة

يجمع الحدث بين فنانين صاعدين 
ومخضرمين من مجالات مختلفة.

»أصوات نساء«: الأحد 29 آب ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »استديو لبن« )سطح 

مبنى »زيكو هاوس« ــ الحمرا/ بيروت( 
 عبر موقع »أراتوك«.

ً
ومباشرة

خبر
صورة
و

الغربيـة  الضفـة  شـمالي  سـلفيت  مدينـة  مـن  الغـرب  إلـى  المطـوي  وادي  نقـاء  بـات 

داً بفعـل المسـتوطنات الإسـرائيلية ومناطقهـا الصناعيـة. كان الـوادي 
ّ

المحتلـة مهـد

تهم الغذائيـة، ومقصـداً 
ّ
هـا تمثـل سـل

ّ
ـة يقـول السـكان إن

ّ
 »جنـة« ومنطقـة زراعي

ّ
يعـد

اً بفعـل خصوبـة أرضـه وبسـاتينه ووفـرة الميـاه فيـه. لكـن بفعـل الاسـتيطان، 
ّ

سـياحي

بـات الـوادي مصـدر وبـاء تنبعـث منـه الروائح الكريهـة الناجمة عـن مياه الصـرف الصحي 

 فيـه. )عصـام الريمـاوي ـــ الأناضـول(
ّ

التـي تصـب

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

أعالي الهاوية  

في الطريقِ إلى المستقبل )كأنما بفعلِ 
جاذبيةِ الهاوية( لا أحدَ يصعد. 

رون ويَنزلقون. 
ّ
الجميعُ يَتعث

 أنْ قبَرناه. 
َ

الغدُ سبق
مها، 

ُ
والأعالي، أعالي السماواتِ التي نحل

 كالبساطِ الأجربِ.. تحتَ أقدامنا.
ٌ
مفروشة

فإذنْ: صعوداً! 
صعوداً إلى الهاويــة!...

 بالهواء  
ُ

سامِح
ُ
وأ

 ما أطلبهُ من هذه البلادِ الغالية: 
ُّ

كل
 هواءٍ على 

ُ
قبرٌ على قياسِ عظامي، وحفنة

قياسِ قلبي. 
ى! 

ّ
بَـق

َ
وَ : لأعدائها ما ت

..
تعقيب: 

القبرُ مسامِحٌ به.. 
فحيثما ارتحلتُ بجثماني، سأجدُ تراباً 

كافياً. 
حسناً : وبالهواءِ أيضاً.
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